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2 لق ۶ 7 7 ٠‏ 7 
ان الحمد لله ؛ تحمده ونستعينه » ویستعفره » ونعود بالله من شرور 


شين ومن سیْثات أعمالنا» من هله الله فلا مضل لله وین یضلل؛ فلا 

واشهد أن لا له ۷ ال وحده لا شريك [4. 

e, 

ا 

«فإن اللة سبحانة علم.ما علیه بن وم من کنرة الاختلاف والافتراق» 
رتباین العقول_ والاحلاق, حیت تُحلقوا من طبائم ذات تنافر» واوا شب 
الا فکار والخواطر. 

تک ال رن کی بش تساو را ی 
وأنزلٌ معهُم الكتاب بالحل ليح بي ناس فیما الوا فیه 

مهم بالا عتصام به ؛ در من التفرق في الدین» وحضهم عن التنازع 
على الرد إليه وإلى رسوله المبين ٠٠‏ . 
SSS‏ ات لکتابه «تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل - 
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وقد جاءت الشريعةٌ ‏ لتحقيق ذلك - بالنصوص_الکثيرة المتضافرة من 
الكتاب والسنة في ا الاتباع والنهي E‏ ۱ 

لیس من شک ان ن «المتبعين | أثار رسول الله جل وآثاز ' اصحابه هم اهل 
السسّة؛ لانهم علی تلك الطریق التي لم یِحدٌث فیها حادث, وانما وقَعت 
الحوادث والبدخ بعذ رسول_ الله ية وأصحابه)(" . 

ولا زال اهل العلم رحم | E‏ ج ع ها 
البناة العظیم ؛ بر كل سه ر كل بدعق ورد اصحاب الأهراء 
وترهاتهم . ظ 0 

تار بالعلم والتعليم:.. 

۳ بالرد وا والتحذ لتحدیر. . 

ار ر ت 

وأطواراً اف والتصنیف . . 

ل ارت اه یوضر مرس ا ل الان 
وتضاعف فینا الحال . 

لكنها إشارة عابرة ؛ لبيان منهج _ هؤلاء العلماء في التعامل مع ذوي البدع | 
وأهل الأهواء . ۱ 

NAE Ds 
والصّلالات : الإمامٌ أبو بكر الطرطوشيٌ رحمَه اللهُ» فاّف کتابه «الحوادث‎ 
-  . لابن عبدالهادي‎ )*٠ - !9 الباطل) ؛ كما في «العقود الدُرَيّة» (ص‎ 

)۱( «الأمر بالاتباع والنهي عن الا بتداع» (ص ۸۱) للسيوطي . 


أ 


۲ و رگ 2 ع 2 7 م 7 2 ۳ و 
والبدع»۷) الذي یعد کتابا اصیلا في بابه» نقل عنه کثیر من المولفین والعلماء 


۱ و مر ره #۶ 
| 
e E‏ ان RHE‏ 500 وتزید سبل الانتفاع به . 


5 3 52 
سالا | لله العليٌ الأعلى ' ان یجعل هذا العمل - وساثر اعمالي - خالصا 
لوجهه الكريم » وأنْ يدّخِرَهُ لي يوم لا ينف مال ولا نون ؛ ؛ له سمیع مجیب . 


ا 


وکتب 
آبو الحارث الحلبی الأثرى 


OOOOO 





)١(‏ وقد عزاه إليه مترجموه کلهم » ومنهم القاضي عياض - وهو تلميذه - في «الغنية» ردص 
؟7). 


کتات «الحوادث والبدّع) 


س د 


قيمته وأهميته 





يرى الناظرٌ في هذا الكتاب والمتملُ فيه عظيمٌ قيمته من خلال ذلك 
التبم المدهش لمُحُدَئات الأمور الواقعة قعة في عصر المؤلّف وبلاده . 
فهو - رحمه الله یذکر البدعة. ویبین وجه مناقضتها للشريعة. ثم 5 
بالدّلائل والبينات على ذلك؛ بوضوح وَجَلاءٍ. 
ومنهج المصنف في کتابه بناه علی قواعد مذهب الإمام مالك رحمه 


الله لك لذ يدي ننه العم مهي ولا تقيدٌ بآرائه. eT‏ 
ویناقش . . . ويدّلل . . . ویعلل . 
3 ۶« و ت ت 2 

فح وع غاد 

اس ی - کان ینقل عن بعض مشایخه مشافهة؛ مبین اراعَهم» 
وموضحاً أقوالَهُم . 

وهو في داش که ی وقائع امه د الباحثين كافة سواء اکانوا 
فا ام فقها 1 یم ام غیرهم . 

ولقد نقل عن ملْفنا في کتابه هذا كل مَن أتى بعدّهُ ‏ تقریبا - sS‏ 
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في البرع و ای عنها. ومنهم(): 

2 ابن الحاج في «المدخل» (۱ / ۲۸۷). 

۲ - أبو شامة في «الباعث على |ٍنکار البدع والحوادث» (صن ۳۰) . 

2 السيوطي في «الأمر بالاتباع) (ص ۰۱۸۳ وفي «تحذیر الخواص من 

أحاديث القصّاص» (ص )7١‏ . 

6 - ابن حجر في «تبیین العجب فیما ورد في فضل رجّب» (ص 59). 

القاسمي في «إصلاح المساجد» (ص ۷۱). 

5 توا تالا في «اتحاف السادة المتقین» )< / 4۸۲). 

وغیرها کثیر. . ۵ 

بل ان كتابه كان يُذْكَرُ في الأثبات والمشيخات الحديئيّة» ويَرويه أهل 
لعلم لطلابهم؛ كما في «صلة الخلف بموصول السْلف» (ص ۲۱۵) 
للروداني . اکان دلالة أكيدةً على مدى أهميّته واعتماد العلماء علیه . 

ا فل ا ف 

رل ران لر فی قان م فيه + تار رُ بأسلوب المُعَْلَة» وذلك 
في بیانه نه الحکم في التشريع 1 وان افا . ولا یوم معها رل »0 . 

لثاني : ی فتراه یستّدل بروایات ضعيفت وكثيراً مَا 
يروي بالمَعْنى» فيقع له ظاهر ایکون في عزوه وم 

وهذا وذاك لا ينقص قيمة الكتاب. ولا يُقلّلُ من قَدْره فهو ذو مادة علمية 

. من غير استقصاء للمواضع المنقول عنها‎ )١( 

(۲) من «مجلة البیان» (عدد ۱ / ص ۰۲). 


۱ + 


نقد الطبعة الأولى 





صدرت الطبعة الأول © للکتاب في تونس سنة ۰۱۹۵۹ نشریات کتابة 
الذولة للتربية القومة: يتحقيق - محمد الطالبي . 

وهذه الطبعةٌ حَوَتْ ألواناً من الخلل_العلمی في التحقيق» من ذلك كثرة 
لتحریف الواقع في المتن. مع اه يذكرٌ في الحاشية الصوابٌ من السخة 
الأحری التي اعتمذ علیها؛ دون تنبیه علیه . 

وكذا بالنسبة للأحاديث النبوية. فکثیر منها لم یعزه لمصادره. ولا اقول : 
لي نال رخدي الصَناعیة! فهذا ام لا قبل له به 

ومن عجب عزوه في كثير من المسائل لکتابات المستشرقين ودراساتهم ؛ 
وهي التي تخوي العث والقبیخ | 

ولقد وقفت على نَقَدَيْن في بعض المجلات المتخصّصة بالتراث ونقد 

الكتب لهذه الطبعة : ۰ 0 

الأول : في «مجلّة معهد مدْريد) 1١ / ١151(‏ / ص ۳۹۳-۳۸۹ . 
الثاني: في «مجلّة معهد المخطوطات العربيّة» (۱۹>۰ ۲ / ص۲۹۳ 
(۱) «دخاثر التراث العربي) (ص .)55١‏ 


۱۱ 


- ۲۹۵) للأستاذ صلاح الدین المنجد . 

وقد كان كلا النقدّين ضعيفاًء لا ينه على الأمور الهامة التي اشرت إلى 
بعضها قبل . 

ولیس من شك ان نقد الأستاذ المُنَجّد كانَ أفضلٌ بکثیر من نقد معهد 
مدريد!! إذ كان هذا الق یل جهلل بالغاً بالسّنّ النبوية والشريعة الإلهيّة فترى 
e‏ التي َب عليها المؤلئف نها «تفاصيل جُزثية تافهة لا تكاة 
عدن مه ر الدين ولا المعاملات»! ثم ذکر آنها «لا تدل إلا على ضيق الأفق 
والعناية بشکلیّات صغیرة لا تدم ولا تژخزه ! 

وغير ذلك من عبارات تدل دلالة واضحة علی ان ات زا یتح 
للب رس حي اي تي تلا كل 
الإمام الشاطبيّ في «الاعتصام ». وشیخ الاسلام ابن تيمية 4 في كثير من 
مصنفاته وغيرهما من الأئمّة . 

ولو ردنا عقت هذا الناقد بالتفصیل + لخرجت: هذه المقدمة عن 
ا ظ ظ 

وا ما كان؛ فإننا ا ر للأستاذ الطالبی - جهده الذی بذله في تحقیق 
ا ونشرها ب ین آهل لعلم وطلبته. وهذا - وحدَهُ - کافب لشکره والناء 
علیه . 


ve 


OOOOO 


۱۲ 





0 اسمه ونسه: 


لامام العلامة لقو الزاهد شيخ المالكية. أبو بكر محم بن 


الولید : بن خلف بن سُلیماٌ بن ۳ الفهري. الاندلسیْ. الطزطوشی ‏ 
لفق ع الإسكندريّة. 

وطرطوشه(»: هي آخر حر لسلمین من شمالي الاندلس» ثم استولی 
العدو علیها من مر 

وکان ابو بکر یعرف في وقته بابن ۳ a,‏ 
0 شیوخ : 

لازم القاضی ابا الولید الباجی بسَرقسطة وأخذ عنهُ مسائل الخلاف ثم 





(۱) وهي بتمامها من (سير أعلام النبلاء» (۱۹ / 1۹۰ 445) للاماء الذهبي . 
(۲) «الروض المعطار» (ص ۳۹۱) للحمیری . 
رود کته کارت رای تون 
(6) ضبطها اب خلکان بالحروف (4 / / ۲۳۵). ثم قال : دوهي لفظةٌ فرنجيّة » سالت بعض 
الفرنج عنهاء فقال : معناها: رد تعال»! وهي بمعنی : «عد هنا» ؛ کما قال الدكتور الداية في مقدمته 
د «الدعاء المأثور» (ص ۰)٩‏ وضبط بعضهم الراء بالضمٌ . 


و 


حح » ودخل العراق. . 

وسمع بالبصرة «ستن آأبي داوده من أيي عليْالستري. 

وسمع ببغداد من قاضیها أبي عبدالله الذامَغانی ‏ ورزق اس 
وابي عبد الله الحميدي وعدّة . 


ور 2 ا ت 
وتفقه | لاد 0 د 


ای 


- 
1 e 


ونزل بیت ت المقدس مد وتحول إلى 0 وتخرح به 
0 صفاته : 

تن اي ا غ ورعا دنا مُتواضعا . 

لعفا متقللا من الدنیا. راضیا بالیسیر. 

احرف عنه القاضي 55 العَرَبِى » ووصفه بالعلم ۱ عار 
والزهد والإقبال على ما يعنيه؛ قال لي : «إذا عَرَض لك E‏ 
فبادر از الآخرة. يحم انك ام لالد والأخرى) . 

قال إتراهي :ين مهدي بن فْلَینا: «انّ شیخنا آبو بکر رده وعبادته اکثز 
من علمه) . 

وحکی بعض العلماء نبا بکر الطرطوشي نجب" علیه نحو من متتي 

فقيهِ مفتي. وكان اق إلى الفقهاء وهم نيام . فيضع في أفواههم الدناتيرة 
فیهبون. فیرونها في أفواههم . 
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(۱) انظر عت في مقدمة «فوائده». برقم 6 5 رسلسلهة أا أهل الحدیث) ۰ 

(۲) أي : الإإسكندرية. 

(۳) أي : صاروا نجباء من جراء تلمذتهم عليه» ووقع في وال 55 والتصحيح 
من «الغنیة» رص ۰۳ فهي عبارته . 


١ 


0 مَعْ الملوك: 2 
قال القاضی ” شمس الدين | بن لكان : «دخل الط ط ود شي على الأفضلٍ 
ا أمير الجیوش بمصن فبسط تحتة مِترَّرَه وكان لين جانب الافضل 
ش نصرانی ‏ فوعظ الافضل حتی اکا نم آنشده ۰ 
يَا ذَا الذي طاعَسهُ فرب 
EE‏ ۳ واجب 
0 3 شرفت من lL‏ 


يزعم هذا 
امار إلى ذلك النصرانيٌ » فأقام الأفضلٌ النصرائي من موضعه) . 
وقد صنف ابو بکر کتاب «سراج الملول»۱ للمأمون بن البطائحيّ الذي 
وزر بمصر بعد الافضل . 
20 في طريقة الخلاف, وكانَّ المامونُ قد نوه باسمه» وبالمٌ في 


2۶ و 2 
اله کادب 


قيل : كان مولدُه في سنة إحدى وخمسينَ وأربع مئة . 
ند من اخباره: 

ودخل بغداد في حياة ان رال ی ا سمم بش وقالت قوانت 
۳ یه في سنة ثم وسبعينَ بعد العصر, فسمعنا ی عظیماه وال طلام. فا 


ريح لم ار مثلهاه سوداء یر : یبین لك جسمها. فاسود النهان وذهبّت آبادهه ۰ 





(۱) انظر طرفاً من هذه النصيحة في (نقح الطيب» (۲ (AY‏ للمَقري . 
0 طبع عدَّة طبعات . آولها في بولای سنة (۱۲۸۹ه) . 


۱ ۵ 


وال a‏ وبقینا کاننا فی اد طلمت. لا ییْصر احدٌ یذ وماج 
الناس. ولم نشك آنها ایام آوخسفت. اوعذابٍ قد نز وبقی الامر کذنك 
درم یج الخبٌ ورجع م السواد حمرة کلب النار, اوه رو فلم نشك 

حینئذ انها نا ارسلها الله علی العباده وایشنا من النجاق ثم كنت اقل ين 
غت الام وجاك بحمد اله عن سلا وب اناس بعضهم بعضا في 
الأسواق. وحطفوا العمائم والمتاع نم طلعت ا وبقيت ساعة إلى 
55 
0 تلاميذة : 

قلت : حدّث عنه 4 ابو طاهر اسف والفقيهُ سلاز بنْ المقدمٍ» وجوهر بن 
لزلو المقریء انق هات ابن بنت معافی المالکی . وعبدالله بنْ عطافب 
الأزديُ» ويوسّفٌ بن محمد القرّويٌ الفرضيٌ. وعلی بن مهدي بن لین وابو 
طالب ا ا المي وظافر بن عطي وأبو الطاهر إسماعيل بن 
رن ور سس اهب بسن یی وعبةالمجيد بن تنل 
وآخرون . ح 

وبالاجازة: أب 1 شعي ۳9 
0 مصتفاته : 

وله موف في تحريم الغناء. وکتاب في الزهد. وتعليقة في الخلاف. 


وا في البدع والحوادث 0 الوالدین(۳)» والرد علی اليهود“ . فال 





. وهو كتابنا هذا‎ )١( 
وقد طبع قريبا في مصر.‎ )۲( 
. )٩۳ وا «السعود» ؛ كما فى «الغنية) ردص‎ (۳۱ 


۳ 


۶ 
فى الأول ان واشیاء(۲) . 
© نقذه ل «الإحياء» : 
۱ ع E‏ 26 2 ۴ م ۳ ۶و ۱ 9 2 
. أنبانا ابن علان عن الخشوعي عن الطرطوشي انه كتب هذه الرسالة جوابا 
عن لر 7" من الاندلس عن حقيقة أمر 5 «الا حیاء»(۳) فكتب إلى 
2 ع مر ع ۶ ی ۶ و ۳ 2 
وسلا عا فانی رايت ابا حامد. وکلمتهی فوجدته امرء۱ وافر الفهم 
ا 1 ی سس 2 ا 
العلماء ودخل في عمار العمال نم تصوف. فهجر العلوم واهلها. ودخل فى 
٤‏ 2 5 ظ ۱ 0 5 
علوم الخواط وارباب القلوت ‏ ووساوس الشیطان . نم سابها وجعل يطعن 
على الفقهاء؛ بمذاهب الفلاسفة. وزموز الحلاج. وجعل ينتحي عن الفقهاء 
والمتکلمین . ولقد کاد آن یلم : من الدين». 
قال الحافظ ا اد مجان الوليد هذا ذكر في غير هذه الرسالة 
2 و ۸۰ ِ 
كتاب «الإحياء»؛ قال: وهو لعمرو الله - اشبه بإماتة علوم الدين» . 
نم رجعنا ۳ تمام الرسالة : 
قال : «فلما عمل كتابة «الإحياءً»؛ عَمَدَ فتكلم فى علوم الاحوال . 
e es e ۰‏ 
ومرامز الصوفية . وكان غير انيس بهاء ولا خبیر بمعرفتها فسقط على ام زاس 
(۱) وقد أشار إليه المصنف في كتابه هذا (ص .)١5١‏ 
١؟)‏ منها «اختصار تفسير الثعلبي). و «الفتن». و «المجالس». وانظر: «الأعلام) 0 / 0 
۵ للزّركلي ‏ وطبم له قریباً - أيضاً ‏ «الدعاء المأثور وآدابه» . ۵ ۵ 
۳۱( اك : «إحياء علوم الدین». وه آبو حامد الغزالي ۱ 


ولقد نقلت نص اه هذا وغیره كثير في رسالتي : ( احیاء علوم الذي في ميزان REE‏ 
والمورخین» ؛ فراجعها. 


۱۷۰ 


بلا في مُلماء المسلمينَ قز ولا في أحوال لژهدین استقرٌ ثم شبن کته 
بالكذب على رسول الله يك فلا أعلمُ كتاباً على وجه بسيط الأرض أكثرٌ كذباً 
على الرسول منه. ثم شبکه بمذاهب الفلاسفة. ورموز الحلاج » ومعاني 
«رسائل اخوان الصفا»(۲ وهم يرون التو اكتساباً فان النبي عنذهم اکثر من 
شخص فاضل . تخلق بمحاسن الأخلاق وجانب سَفسافها. وساس نفسه 
حتى لا تغلبَةُ شهوةً. ثم ساق الق بتلك الأخلاق» وانکروا آن یکون ال یعث 
إلى الخلق رسولاً. وزعموا أن المعجزات جيّلٌ ومخاریق ولقد شرف الله 
الاسلام واوضخ حججه, وقطم العُذْرٌَ بالأدلة. 

5 مل من نصر الاسلام بمذاهب لفلاسفة والاراء المنطقیة؛ الا کمن 
ا ا ۵ م 

ثم شرت الكلام سوقاً یرعد فیه وق ويمني E‏ حتی ادا تشو 

الو قال : هذا من علم المعاملت ما وراعه من عم المکاشفة لا یجوز 

تسطيرُهُ في الكتب» ويقول: هذا من سر الصدر الذي نهينا عن إفشائه. 

وهذا فعل الباطّة وأعل الدعْل وا ل في ال الم 
ویعلنْ التفوس بالمفقود. وهو تشويش لعقائد القلوب» وتوهينٌ لما عليه كلمة 
الجماعة. فلْنْ كانَ الرجل یعتقدٌ ما سطره؛ لم بیع تكفْيرةء وإن كان لا 
RTT‏ یل ۱ 

Eb‏ إحراق الكتاب ؛ فلعمري اذا انتشر بین من لا معرفة له 
بسمومه القاتلة ؛ خیف علیهم ان یعتقدوا ادا یه نا تن فان تحریقهُ في 
معنی ما حرف الصحابةً من صحف المصاحف التي تخالف المصحف 

۱( وهي 7 رسائل الباطنية وذوي الالحاد . 


1۸ 


وذکر تمام الرسالة . 
0 وقاتة : 
قال ابنُ المفضل : «توفي بالإسكندريّة في جمادى الأولى سنة عشرین 
وخمس مئة رحمه الله». 
مصادر ترجمته : 
۱ -«الانسات» (۸ / ) للسمعاني . 
۲ - «معجم البلدان» (4 / ۳۰) لیاقوت الحموي . 
۳ «وفیات الاأعیان) (5 / ۲۶۰۲ - ۲۰۵) لابن خلکان . 
4 - «الوافي بالوفیات» (۵ / ۱۷۵) للصفدی . 
۵ - «النجوم الزاهرة»  N OPTI)‏ عوك بردی . 
+ - «الغنية) وص ۲ - 14) للقاضی عیاض . 
۷- «نفح اسيم Y)‏ / ۸۵) 5 
4 - «سير أعلام النبلاء» ١9(‏ / ۰ للذّهبي . 
٩-«العبر‏ فی آخبار من عبر» ٤(‏ / 18) له. 
وغیرها کثیر. 
وقد ا ا الدکتور جمال و الشْيّال في كتابه «ابو بکر 
الطرطوشی : العالم الراهد الثائر»» من سلسلة أعلام العرب» (رقم »)۷١‏ طبع 


۵ ی 0 0 


بسم الله الرحمن 





وصلى الله علی سَیّدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 

قال الشيخ . الإمام. قدوة الإسلا م . وواضح الدلائل . الامام ابو بكر 
ماري لای ورضي عنه: 

ا لله 56 الا والعاقبة تین ولا عدوان ا علی 
الظالمين. سانا عون سیدنا محمد خاتم | وإمام لا ورسول 
رب العالمین . 

هذا كتابٌ اردنا أن نذکر فيه جملا من بذع الأمور ومخدثاتهاء التي ليس 

۶ .ی وت ۱ 0 ۴ 1 ۶ 
لها اصل فى كتاب الله ولا سنة» ولا إجماع 3 ولا غيره. فالفیت دلك ینقسم 
ژلی قسمین : . . 

۳ و 3 ل عض اكه اس عم 7 تم ۳ گر 
وقسم یظنه معظمهم - الا من عصم الله - عبادات وقربات وطاعات ‏ 
واسلنا : ۵ 
فامًا القسمُ الأوّلُ؛ فلم نتعرّض لذكره؛ إِدْ كفينا مُوْنَةَ الكلام فيه؛ 
لاعتراف فاعله انه لیس من الذین) 
)١(‏ وهذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله. يشير به إلى أن من شرط البدعة اعتقاد صاحبها - 


۳۱ 


ا فهو الذي فَصَذنا جَمعَهُ» وٍیقاف المسلمین علی فساده 
ووبال_عاقبته 
آعْلَمْ أن ما حدّث في ساثر اقطار بلاد أهل الإسلام من هذه المُنكرات 
ولبنع لا مَطمم لأحدٍ في حصرها: ا احا وباط والخطا لا تتحصر 
مب ولا تتحصّل طرفقه؛ فاحط کیت شعت! وانما الذي تنحصر مدارکه 
ما و ام وا یی اعمال لفك 
والخواطر في استخراجه . ۵ 
ومّا مثل هذا لا کالرامي للهدف؛ فان طرّقّ الاصابة تتحصر وتتحصل من 
إخكام الالات. واسیاب النزع » وتشديد السهم . 
اناق أراة ان خطلى N TET‏ ۹ 
ار ن نَذّْكَرَ من ذلك حسبّ الإمكان . وأحصرٌ ذلك في أربعة أبواب: 
البات الاو : فیما انطوی علیه الکتاب العزیز من الأمور التی ظاهرها 
سم جرت إلى هلل 
والبابٌ الثاني : فيما اشْتَمَلْتْ عليه السنْهُ من النهي عن مُحدنات الأمور. 
ل الثالث : ٠‏ في أساليب الصحابة يك ضبطيم للقانون الذي به 


إلا 


ION‏ في ۳ ما ف ذلك في الإسلام . وسين 
العلماء علی تحریمها وکراهتها . 
= آنها من الدین. وأنه یتقرب بها إلى رب العالمين. 


)١(‏ أي : آنها فی الظاهر سالمة من المخالفت لکنها في حقیقتها وعند ممارستها قد تجر 
إلى المخالفة. فالهلاك . 


۲۲ 









الباب الأول 
فيما انطوى عليه الكتات العزیز من الأمور 
التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك 





2 7 2 و ۳ فى ۶ 7 
# فأما الباب الأول ؛ فيكفى الأمة منه قصة اصحاب السبت التي حكاها 
الله تعالى في كتابه . 
لاه 0 تیم 0 ور بو ۳ 
قال الله تعلی ٠‏ ی عن القرية التي كانت ار خر[ اذ يَعْدُونَ 
في الت إذ أيهم جنا يدم سه شْرْعاً م لا نون لا هم ..# 
إلى قوله : «کونوا قردة خاسئین0). 
وذلك ان الله تعالى م الصيد على یس ا واطلَقَهُ لهُم في 
سائر الأيام فکانت الحیتان 2 یوم ال شرعا تع فين مشارع 
01 قال ابن القیم في «إعلام انوي ر العالمین» (۳ / 7 :)١‏ «الذريعة: ما كان 
وسيلة وطريقاً إلى الشيء» . ۵ 
وسدٌ الذرائع أخذ به الإمامان مالك وأحمد 
وقال ‏ أيضاً - في «الاعلام» (۳ / ۷۱ «سد الذرائم ربع الدین» . 
ولتحقيق المسألة راجم : «الموافقات» (4 / ۱۹۸ - فما بعد) للشاطبي » ی 


۳۳( للقرافي . 
۳۲( الأعراف : ۳ . 


(۳) في نسخه : (سبتهم» . 


۳۳ 


المياه إلى أبواب بيوتهم» وتیل : شوارع ظاهرَة على الماء كثيرة ‏ ولا تاتبهم في 
سائر الأيام . فعمد رجال منهم یوم لجَمَعة. فحفُروا الأنهان ووضعُوا الات 
الصيد. فدخحل الحیتان فیها ا یوم الاحد. وکان و ت فيه 
الصّيْدُ. . . إلى أن فَشَا ذلك فيهم. فَدَّمّهم اللهُ تعالى » ومَسخهم قردة وخنازیز. 

ال ان ید «واول من احد منهم رجلٌ حوتاً في يوم الأحدء فَشَواهُ: 
فوجَدَ جارُهُ ريح الحوت. فقال لهُ: إِني ارى الله سْعبّك . فلمّا لم يُعَجل عليه 
بالعذاب ؛ سار معد فاخ في السبت الآخر اثنان» فلما لم یعاجلهما العذات ؛ 
َتَابَعوا فيه فأخذوا وأكلواء وکانوا خوا من سبعین ألفاً في قريةٍ یقال لها : ايله 
بین مدین والطور. 

فصارت القرية اثلان : لا نهوا - وکائوا ای عشر الفاً» وئلثا قالوا: الم 
تمظون ما له مُهلکهم او مهم عذاباً شدیدآه۳. وا مُم اصحاب 
الخطیثة فلما لم ينتهوا ؛ قال المسلمون : اا فقسموا القرية بجدار 
للمشْلميین باب وللمَعدین باب فلعتهم ذاوث فاصبخ الشاه ون یوم في 
مجالسهم ولم يخرج من المُعْتَدِينَ أحدٌّء فقالوا: إِنَّ للناس نان فنظروا علی 


۱ 


(۱) وفي نسخة: «أبو زيد», ولعله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو من مشاهير 
المفسرین - علی ضعفه -. 0 ۵ 
انظر : «سیر آعلام النبلاء» (۸ / ۰0۳۹ و «تهذیب التهذیب» (۰ / ۱۷۷). 
ولم آر الأثر عنه في «الدر المنثور» (۳ / ۰)6۸۸ فالله علم . 
ثم رآیت یاقوت الحموي ینقل الخبر عن (آبي زید) في «معجم البلدان» (۱ / ۰)۲۹۲ ولم 
أت ۱ 
(۲) ذکرها ياقوت في «معجمه» (۱ / ۲۹۲)» وأشار - كما س ى - إلى الخبر الوارد هنا. 


. ١١٤ : الأعراف‎ )۳( 


۳ 


الجدار. فاٍذا هم قردت فقالوا: اي عباد الله! فرودا ‏ والله - تعاوی«! 
ففتحوا الباب. فعرفت القردة ان من الانس ۰ ولا تعرف الانس 
انسایها من القردة, فجغلت القردٌتتي آنسانها من الانس ۰ فم يب وتبكي . 

ال قَادة: «صاز الشباب قروداً. والشیوخ خنازیر» فما نجا ال لین 
نهُواء وهلك ساثرهم» . 

واختلف العلماء في الفرقة الّذِينَ قالوا : للم تون قوماً الله مُهَلِكَهُمْ 4 ؛ 
كانت من الناجية ام من الهالکة؟ 

فا ابن عباس ؛ فقال : دهم ثلاث فرق : الواعظة . والموعوظه والذین 
قالوا : ولمم تعظون قَومای فالواعظهٌ نجوا. والموعوظة هَلَكواء ولا ارى الآخرينَ 
ذكرواء فيا لت شغري! ما فعل بهم ونحنْ نُری آشياء تلکزها ولا تقول فیها 
شیا؟ 0۱ . 

قال عكرمَة : «فقلت له : جَعَلني اللهُ فداك ! ألا تَراهُمْ كَرهُوا ما هُمْ عليه 
وخالفوهم . وقالوا: للم تعظون قوما الله مُهْلكهم او مُعَدَبْهّم فلم أزل به حتی 

و فإن الواعظينَ قالُوا لهم : انتهوا عن هذا العَمَل السیّیء قبل أن 
ینزل یم الغذاب + واف علنيا أن الل ل کم ا اد لم یر قات 
لهؤلاء الفرقة الأحری : #لم تعظون ا الله هکم ۲ عدي نان شدید که 
د علمْتمُ أن الله مُعََيُهُم عذاباً شدیدآً. فلا تَعظُومُّم ؛ فإِنَّ الله مُهُلكُهُم . 

وقالَ جَماعَة من العُلماء: بل هذا الفريق من الهالكينَ ؛ انیم منعوا 

(۱) وفي «الذر) / ٩‏ تتمة : «.. . لها أذنات». 


۲ ۵ 


لاهین. فاحطووا. والأمز بالمغروف والنهن عن المنکر واجبٌ علیهم. وان 
كان التقديرٌ غالباً؛ لانهُم وان کاثوا قذ غلموا بعذابهم فلم یس عنم فرض 
الأمر بالمعروف. وان کانّ ما(" او للم تعظون . . .4+ رضی الک لکن 
لأنَهُم اعتقدوا انَهُم هالكون . 

* ومن ذلك قَولّهُ تعالى : «يًا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرا 
الم 

وذلك أَنْ المسلمين کاوا یعون : یا زسول الله! راعنا وارغنا كذ 

وهی بالعبرانيّة كلمةٌ سب من ارو فکائت البهود تقولها لني بلا 
یقصدون سب فمنع له المسلمین أن یقولوها - وان ا جا بوكو 
الیهود بذلك الی ما لا یجوز. 

وهذا في الحقيقة من جائز في الظاهر؛ لما کان یتَطرّق به إلى باطن 
ممنوع . 

* ومن دلك قوهُ تعالی : «ولا سبوا الذین يَدْعُونَ من دون الله فیسبو 
له عَذوا بغیر علم 004 . . 

فمَنَمَ اللهُ سائز المسلمین من سب آلهة الکفار وهُو مُباحٌ؛ لثلا يصير 





. للنفي‎ )١( 

(۲) البقرة : ) ۱۰. ۱ 

(۳) رواه الطبرانی في «المعجم .الکبیر»(۲۰۵۸) وابن جریر (4۷۰/۱)؛ عن ابن عباس . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۲۰): «وفیه بشر بن عمارق وهو ضعیف» . 

قلتُ: والضّحاك لم يسمع من ابن عباس . 

ورواه ابن أب حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (۱ / ۲۵۲). 

. ٠١٠۸ الأنعام:‎ )٤( 


۳۹ 


طريقا لهم |لی سب اه العالمین سُبحانَهُ وتعالى . 

* ومن ذلك قولٌ تعالی : #ولا يَصْربْنَ بازجلهن لیعلم ما بخفین من 
زينتهن ۱۳ . ۱ 

منم الله "هال الماك ان یضرین 0 e‏ الظاهر؛ 
اتيز لل الرومنا لا چ من الدُعاء الی أنفسِهنٌ . 

* وممًا يدخل في هذا الباب اجاور من الزّيادة في دين الله تعالى 
والتقصان منه: قوله تعالی : #وقولوا - حطة واذخاوا الاب سجدذ 0۳6 . ۳۱9 
قوله : «فبدل الذین ظموا منهم ولا غَيْر انذي قیل لهم فازسلنا هم رجرا من 
ل 

قال اهل التأويل ©: طوطی ء لهم الباب ؛ لیخفضوا رژوسهم. فيڏخلوا 
سجدا منحنین متواضعین ویقولوا : «حطد؛ مَعناء : حط ع خطایانا» فقالوا: 

ویقال : إنهُم قالو : هطا سمقایا*)؛ 1 : حنطة حمراء + استخفافا بامر 
الله فارسل الله تعالى عليهمْ رم وطاعونا فهك منهم فی ساعة واحدة 
معو ال فلقوا , عن الا نا لقنا - وانما زاوا حرفاً فی الکلمة - ؛ رما 
الزيادةَ في الدّين ن والابتداع في الشرع عظیمْ الخطر. 

قال عُلماونَا رَضيَ اللهُ عنهم : إذا كان تغيير كلمة فى باب التّوبة - 


01 و 

.١١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» ۰0٩۰ / ٩(‏ و«تفسیر ابن کثیر» .)۱٤۸ / ١١‏ 
)٤(‏ روا ابن جریر (۱ / ۰ ۳۰۲) عن این مسعود حکايهةُ عنهم . 


۱۷ 


آمر یرجم إلى المخلوق ‏ يُوجِبُ کل ذلك العذاب؛ فما نك بتغيير ما هُو حَبَرٌ 
عن صفات المعبود۱؟! 

1 ومن ذلك قوله تعالی ٠‏ قل هو القادز علی آن يْْعَتَ عَلَيكُم عذابامِنْ 
فوقکم امن تخت ازجلکم سکم شيعا ریق بعکم باس بعض # ۰۱ 

قال ابن عباس ۱ (قوله : اویلسکم شیعاکه : ۰ هی الاهواء المُختلفة6. 

وقال غيره : : ما فيه الناس من الاحتلاف . 

وَيُذِيقَ بَْضکم باس بعض 4: با از ای بالقتل 
اا 

واختلف في المُراد بهذه الآية : 

فقال مجاهد 5 العاليّة وغيرهم : «هيّ لأمة محمد كَل . 

فروی خالد ون :وين الحْراعیْ : أنْالنبن ی صلی. نم قال: «سالت الله 
تعالى فيها نَلائاًء فأنمطاني اثنتين ومتعَنى واحدةٌ: سألْتُ الله تعالی الا یُصیکم 
بعذاب آصاب به مَنْ قبلكم فأغطانيهاء وناك الا سَلّط علیکم عدوا يستبيح 
E‏ وسا 1 بسكم شيعا ف 





)١(‏ فما بالك بتأویل صفات الله جل جلاله , وانحواجها عن ظاهرها تحریفاً وتغییرا؟ 

ینظر كتابي «الباعث الحثیث بشرح عقيدة السلف أصحاب الحدیث» (ق ۸۵) للامام أبي 
عُثمان الصابوني » يسر الله إتمامه . 

() الأنعام: 16 . 

(۳) آخرجه ابن جریر» وابن المنذر» وابن آبي حاتم . 

«الدر المنثور» ۳۱ / ۲۸۳). ۵ 

(4) أي : یستأصلکم. ويقضي علی جماعتکم . 


= رواه الطبرانی فی «الکبیر» (۲ ۰۱۱ وابن جریر (۰)۱۳۳۲۷ والبزار (۰)۳۲۸۹ وأبو‎ )٥( 


۳۸ 


قال أبو العَاليّة: «[عن ی بن كعب؛ قال]: هن أربعٌ : ظهر اثنتان بعد 
فاا 86 بخمس وعشرین سنهٌ» فالبسوا شیعأ» واذیق عشي 03 
بعض 2 وبقیت اثنتان فهما ولا بذ واقعتان : الخسشف من تحت رجلهم. 
والرجم الح من فوقهم». ‏ 

وهذا تاویل و 

وعن ابن عباس : وم نکم : لت الشوء. «ومن تخت 


ارجلکم» : حدم السوء»(. 


000020 0 





= یعلی في «المفارید» (رقم ۳( . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۲۲۲): «رواه الطبراني بأسانید. رجال بعضها رجال 
الصحيح ؛ غير نافع بن خالد, وقد ذكره ابن أبي حاتم. ولم يجرحه أحدٌ) . 

وقال الحلفظ في «الإصابة) (: / /اه؟): «رجاله ثقات»). 

قلت : لكنَّ نافعاً روى عنه راو واحد فقط. ولم يوّقَهُ إلا ابن حبّان! 

وللحدیت * شاهد في (صحیح مسلم» عن معاذ وفي الباب عن عذة. 

فهو صحيح إن شاء الله . 

(۱) آخرجه ابن آبي شیب واحمد. وعبد بن حمید. وابن جرین وابن المنذرء وا, 
حاتم . وأبو الشيخ . وابن مردويه. e‏ 

«الدر المنثور» (۳ / ۲۸۶). 

(۲) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم وأبو الشیخ . 

«الدر المنثور» OAT‏ 


اف 


۳۹ 










الباب الثاني 
فیما اشتملّت عليه السنة 
من التخذير من الأهواء والبدع 





قال رسول الله ك : «بدا الإسلامٌ غريباء وسَيَعُودُ غريباً. فطوبى 
ا 0 

قیل : من هم یا زسول الله؟ 

قال : الذي د إذا يل الناس» . 

وفي لفظ اخر: الت من القبائل »۲ . 

وفي لفظٍ آخَرَ: «أناسٌ صالحُونَ قليل في ناس ب سوء كثيرء من يعصيهم 


هد 


انظر تخریجه في «آربعي الدعوة والدعاة» (رقم ۰ )١‏ تأليفي . | 
(۲) رواه الآجَرَي في «الغرباء) (رقم ۲( والبغوي في (شرح السنة» (رقم ۰)٤‏ وابن ماجه 





(۰)۳۹۸۸ والد ارمي (۲ / ۲۲۰)؛ من طریق أبي إسحاق عن آبي الأحوص عن أبن مسعود. 
وأبو إسحاق مدلس مختلط . 
(۳) رواه آحمد (۲ / ۱۷۷ و۰)۲۲۲ وابن المبارك (۰)۷۷۵ والاجري في «الغرباء» (رقم . 
5 عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
وسنده صحيحٌ ؛ فإن من رواته عن ابن لهيعة ابن المبارك. وقتيبة بن سعيد» وروایتهما 


7 ع‎ 
۳ ٠ عه ا‎ 2 ٠ i 


۳۱ 


٤ ره و 2 2 4 9 نم ع ار‎ o 
ومعنى هذا الحديث: انه لما جاء الله بالا سلام > فکان الرجل إذا اسلم‎ 
فی قبیلته وحیه غریبا فیهم مستخفياً باسلامه. قد جَفاه الأْهل والعشيرة فهو‎ 


ينهم یل خقیز خات e e‏ الجناء الأ 3 بو 5-7 کر 


اس ١‏ تلهم وخوفهم علی اور 

الا و ر او خحطاء نه e‏ جانبه رو 
۱ ثم قال ا الأول : «هذا ا الله یذعو الیه». ۷ للخطوط : رهذه 
الشیْطان. علی کل سبيل منها شيطانٌ يَدْعو إليه»» ثم قرأ: لون هذا صِرَاطي 
ی فاتبعوة ولا تتبعوا اين فتفرّق بكم عن سبیله 4( ) . 

حدر من البدّع ومحدّثات الأمور. 

بدا تیا البخاري ومسلم : ن اي ياه قال: « 


1 ۱ يز عو o‏ ۱ اك 1 ا 
الذین من قبلكم شبرا سيره وذراعا بذراع . حتى لو دخلوا في جخر ضب 





۱ 


۱ لانبعتموهم». 

قلنا: یا زسول الله! الیهود والنصاری؟ 

قال : «فمن؟!). 

وروی ۳۹ داود في «الستن »۱ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال * قال 


(۱) الأنعام : ۱۵۳ . 

والحدیث رواه آحمد (۱ / 1۵۳ وه45)., والطيالسي (6 ۰۲۲6 والنسائي في «الکبری» ؛ 
- كمافي «التحفة» ۹/0 

وسنده حسن . 

(۲) رواه البخاري (۱۳ / ۳۰۰)» ومسلم ٤(‏ / ۲۰۵۶)؛ عن آبي سعید . 

(۳) برقم »)٤٤٥۹(‏ والترمنذي (۰)۲۹۶۰ وابن ماجه ۰)۲۳٩۱(‏ وابن حبان 


۳۲ 


یت 
بت 


ر الله ية : «افترقت e‏ إحد ى - أو تین وسبعین فرقة. وافترقت 
النصارى على إحدى أو اثنتین و الل وتفترق متي على ثلاث وسبعین 
فرقة» . 

e 1‏ 0000 قال : قم انب يق فقا الا دكن قل 
من امل الکتاب افترقوا علی این وسبعين مه وان هذه الم ستفترق علی 
ثلاث وسبعينَ فرقة:. انان وسبعونَ في الا وواحدّة في الح وهی 
لجماعة وله سیخرجٌ في أمّي أقوام َجَارى بهمْ تلك الوا کم ينَجارَى 
الب بصاحبه» لاییّقی منه عرق لا مفضل الا دخله»(). 

واعلم 5 هذ! الحدیت قد طاشت شت فيه احلا الخلق . وفي معرفة هذه 
الفرق. ول کملوا بعد ام لا؟! 


اعلم ان علماءنا رضي اللهُ عنهم قالّوا: أصول البدّع اربعةء وسائرٌ 
الأصناف ب الائنتین وسبعین ا تفرقوا وتشعبواء وهم : الخوارج - وهيّ 
ع 
ند عن عياب بي طالب رضي الله عنه - والوانض والقدریة. 
و کت ۶ م ورت ۲ ۱ ۲ را اه مر © 
(۰)۱۸۳۶6 والحاکم (۱ / ٩‏ و۱۲۸)؛ بسند حسن . 


(۱) رواه آبو داود (۰)46۹۷ وأحمد (4 / ۰۱۰۲ والدارمي (۲ / ۰)۲4۹ والحاکم (۱ / 
۸( . 


وسنده حسن . 


۳۳ 


مقتضی اصل البدع . حتى كَمُلَتَ ثلاثة وسبعينَ فرقة ؛ فان ذلك لعلَّهُ لم يدخل 
افي الوجود إلى الان, وائما ارادوا ان کل بدعة وضلالة لا تکاد توجَد الا في هذه 
الاربع فرق. وان لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى وشعبة من شعبهاء بل هي 
بدعةٌ مستَقلَةٌ بنفسهاء ليست من الأؤلى بسبب. 

ووذ لك بالمثال : ان القدر اصلْ من اصول البذع . ثم احتلّف أهله 
في مسائل من شب القذره وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر. فجميعُهُم متفقون 
أنَّ افعال العباد خل لهم من دُونِ الله تعالی, ثم اتلفوا في فرع من فروع 
القدر : ۵ ۱ ۰ 
فقال أكتَرُهم : لا یکونْ فعل بین فاعلیْن 
وقال بعضهم -وهو المزذار"»-: یجور فعل بین فاعلیّن مخلوقین علی 
التود . واحال مثلهُ بین القدیم والمَحَدَث«. 

اختَلفوا فيما لا يعودُ إلى القَدّر في مسائل کثيرة؛ کاختلافهم في 
لصلاح والأصلح : 0 

ا ود و 
لاصلح لعبادء في دينهم ويام ولا يجو في جکمته تبقيةٌ وج ممکن به 
لسْلامْ العاجل والاجل؛ الا وعليه فعلُ أقصى ما يقدرٌ عليه في استصلاح 

قالوا: وواجبٌ علی الله - تعالی - ابتداء الخلق ادن علم ان یکلفهم. 

(۱) واسمه عیسی بن صبیح انظر: «الملل والتحل» (6 / ۱۰۲) للشهرستاني . 

(۲) وهذه مسائل عقليّة محضت. لا يشهد لها کتاب . ولا تیدها سنة! فالعلم بها جهل. 
والجهل بها علمٌ! ! 


۳٤ 


و يي وه جاور 

u‏ ی منهم : یجب على الله - تعالى عن قولهم - عقاب 
العصاة 0 یتوبوا. والمغفرة من غیر توبة سفه من الخافرا 

بى البصريون ذلك . 

جعفر بن ا من القدرية ا فا «من استحضر ا 
لیتزوجها. فوثب علیها. فوطئها بلا ولی ولا شهود ولا رضی ولا عقد؛ حل له 
ذلك»! 

وخالمَه فی ذلك سلفه وخالفه حَلفه. 

N ا‎ 

وقال ثمامة بن اشرس(۲) : ان الله E E‏ والملحدین 
وأطفالٌ المشركينَ والممنین والمجانین ترابً يوم القيامة؛ لا يَعَذَبْهُم : ولا 


ET. 


یعوضهم) | 

و هذا في الکفار والملحدین خرق لاجماع الامة؛ من اهل 

ای ۳ 2 ۲ ۰ : 

الاثبات ۲۳۱ واهل القدر وغیر هم . 

وهکذا ابتدعت کل فرقة من هذه الفرق بذعا تتعلق باصل بذعتها التی 

(۱) توفي سنه (۲۳ه). ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷/ ۰)۱۰۲ وانظر: «مقالات 
الا سلامیین» ١6:99‏ و۲۳۰ و۱ ۲۷ و۸۸ -۲۰۰). 

(۲) توفي سنه (۲۱۳ه). ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷ / ۰)۱۵ وانظر: «مقالاات 
الاسلامیین» ۲۹۱ ۲ و۱ و۰۷ و1۸۲ و6۸ . 

(۳) آي : آهل السنة. المثبتون لدلائل الشرع على وجهها. 


۳۵ 


ر الأجناس للأنواع > والمعاقد للفروع ب لَعَلّهُم - والعلم عند الله ما 
بلَعُوا هذا العددّ إلى الآنَ؛ غير أنَّ الرّمانّ باق والتکلیف قائمٌ » والخطوات 
م وکل قرن عص لا لو إلا وحدْثُ فيه البدع ٠‏ 

وان کان اراد النبی بي بالفرق کل ؛ بدُعَةِ حدنت في دين الإسلام ؛ مما 
لايْلائم 0 الإسلا م » ولا تقبلها واه من غیر التفات الی التقسیم الذي 
ناه سواء کات البدعٌ أنواعاً لأجناسٍ ۳ كانت متغايرة الأصول والمباني 
وهذا مُو اي اراده. والعلم عند الله -؛ فق وج من ذلك عد کر 
من اثنين وسبعين . ا 
وج تصحیح الحديث ‏ على هذا أن خر من الحساب لا اهل 
البدع ل من الأمة ولا في اهل القبلة 0 كما ة الأعراض ۲۲ من 
لقدرية ؛ لاه لا طریقَ لحدوث العالم وإثبات الصّانع الا بثبوت الأعراض ۰ 
وکالحلولیة٩۲.‏ والمنصوریة 1 واشباههم من , الغلاة. 


(۱) والتاریخ یشهد! 

ها نی میا ات رحمه الله بين «اهل السنة» و «أهل ا وکثیرا ما 
یختلط هذان المعنیان في اذهاق كتير هد الناس: فتأمل . 

(۳) وهم أصحاب «معمر من المعتزلة. إذ قالوا : انس افاي ال فا زد یوصف 
بالقدرة على خلق الأعراض 

كما في «المقالات» صن 1559 

(4) القائلين بيخلول التخالق فى المخلوق» تعالى الله.عن لكا 

وانظر: «المنتقی نقیس من تییس [بلیس » (ص 46 و۲۲۰ -۲۲۵) بقلمي. نشر دار ابن 

الجوزي - الدمام . 


۳۹ 


] 


وسنذكرٌ عند تّمام الفصل أن البدْعَةَ تكون في الأفعال ؛ كما تكون في 
الأقوال . 

ومن ذلك ما رواه ابو داود 2 «السنن») عن العرباض بن سار قال : 
«صلی ا ية ذات 0 ¢ 6 اقبل عليناء فوعظنا موعظه بلیغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوبٌ. فقال قائل : یا رسول الله! كان هذا موعظة 
1 > فمادا ید الینا؟ " 
PORT‏ ا نعليكن بی و 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدئات الأمور؛ فان کل محدنه بدعه وکل بدعه ضلالة)) . 

وروى أبو داود" ايضاً أن معاد بن جبل كان لا یجلس مجلسا للذکر إلا 
قال : «الله حکم قسط هملك المرتابون إن وراء‌کم فتنا یکثر فیها الاك ویفتح 
فيها القران؛ حتى ياخذه المؤمن والمنافق. والرجل والمراة» والصغیر والکبیر 
ابن علي هو آبو منصور وآنه قال : آل محمد هم السماء. والشيمة هم لارض 50 إلى آخر ترّهاتهم 
وأضاليلهم! ‏ ۱ 

«المقالات» (ص .)١‏ 

(۱) برقم (471۰۱۷). 

سنده حسن ‏ وله طرق وة راجع تعليقي على «أربعي الاجري» (رقم ۸). 

وأحرجه البيهقي في «المدخل)» (رقم 0000 والفسوی في «المعرفة وایخ 5١١‏ / 
«(YY‏ واو ي في «الحلية» (۱ / ۲۳۳ و٩‏ / ۳۳۲). 

وده صح 


۳۷ 


الل o N‏ ما للناس لا يتبخوني قا تا ا 
هم بمتبعی حتى ادع لھم یره فإيّاكم وما ادع فانما بتدع قيال 
ایام کیت العکیم ۽ فان لشیطان ذ ول کلم الضلالّة علی لسان 
الحكيم وق المنافق کلم الس ا 

00 أل البح‎ NE 

وروی البخار* عن ابي واقد الم قال: e e‏ 
خيبَر ونحن حدیئو عهد بکفر. وللمشرکین سدرة کر حولها وینوطون بها 
اسلحتهم ؛ ull OG E‏ 
لنا ذات أنواط کما هم ذات آنواط . فقال ال وة : الله كرا هذا كما قالّت 
بنو سرائیل : نف ۳ قال نکم قوم تَجَهَلُونَ ۰۳04 لترکبن 
تحن من تلكو 

اروا ر الله - ایتما وجدْتم سذرة 


۱ 


مه 


تیه یقصدها ا 





(۱) رواه ابو نعیم في رالحلیة» (۸ / ۰)۲٩۹۱‏ وفي «تاریخ أصبهان) oT‏ 

ورواه ابن عساكر؛ كما في (جمع الجوامع» (۱۱۲۹ - ترنیبه) » والذهبي - بسنده -في «میزان 
الاعتدال» (4 / ۰)۲۷ ثم قال: 

اف 

وقتادة مدلْس. ولم یصرح باغ من أن وة رجالة ثقات . 

(۲) کذ!! ولیس هو فیه . 

وأخرجه الترمذي (۰)۲۱۸۰ وابن آبي عاصم في رالسنة» (۰)۷۷ وأحمد (6 / ۲۱۸). 

وسنده صحیح . 0 

وللتوسّغ في تخریجه راجم کتابنا: «الجنة في تخريج السنة» (رقم ۷ و۲۸) لابن نصر. 

(۳) الأعراف : ۰۱۳۸ ۵ 


۳۸ 


ویعظمونْ من شانها ويرجُونَ البُرْءَ والشفاء من قبلها وینوطون بها المساميرٌ 
والخرق + فهي ذات انواط ؛ فاقطعوها.. 

وروی مسلم في (صحيحه)0() ان النبي يا قال ‏ رلا یجعل احکم 
للشيطان عليه حقَاً؛ توک اذا صلی لا ینضرفت الا عن یمینه». 


وروی مالك في موه ۳ عن واسحع بن حبّان) قال : «انصرفت من 


2 


الصلاة ة من قبل ت شقي الایس فقال لي عبذالله بن عمر: ما منَعَكَ أنْ تنصَرف 
عن تست قلت : راك فانصرفت إليك . قال : أَصَبْتَ . إن قائلا یقول : 
انضرفت عن بمينك. وا ال انضرف كيف شید غنيك ارهن تارك از 
وروی البخاری في (صحیحه) ۲۹۱ : وان النبي ی نهی ان يصام يوم 
الجمعة ؛ لا ان يَصِلَّهُ بصیام بل آو بعده». 
وروی مسلم في (صحيحه) (2: ون ا الله اة نهی عن صيام رم 
الجمعة وعن فيام لیلتها» . 


۲ - فصل [في تعریف البدعة] 


فن قي لنا: فما اصلْ البدعة؟ 


0 





yS 
.)۷۰۷ رقم‎ )۲( 
ورواه البخاري (۷ / ۲۸۰) ایضا؛ کلاهما عن ابن مسعود.‎ 
. بسند صحیح‎ )9 / ۱( )۳( 
EFT ۱۳۹ بفتح الحاء . انظر: «موتلف ی‎ )٤( 
عن آبي هريرة.‎ )۲۰۳ / 4( )۵( 
. (برفم ۰)۲۲۰ عنه‎ )٩( 


۳۹ 


قلنا: أصلُ هذه الكلمّة من الاختراع . وهو الشَّيِءٌ يُحُْدَثُ من غير أصل, 
سب ولا مغال, CG‏ الف مه 
03 ومن قولهُ تعالی : «بدیم السّماوات والازض ۰6 وقولٌ: «فل مَا کل 
بذعا من الرسل ٠4‏ ا آهل الازض . 
وهذا الاسم یدخل فیما تحترعهُ القلوب. وفیما نطق به الالسنة وفیما 
لكل على هذا ما سنذکره في أعيان ی من تسمية الصحابة وكافة 
العلماء بذعا للاقوال والأفعال . 


۰2:0 


(۱) البقرة: ۰۱۱۷ 
(۲) الأحقاف : .٩‏ 


البات الثالث 
منهاج الصحابة في إنكار البدع 





وترك ما يؤدي إليها 


ان تالف اور ادن في کتاب لصلاة) عن ام الدّرداء ؛ قالت : 
«دخل علي وا : فقلت ل4: ما لك؟ فقال ؛ والله ما اغرف فیهم 

رف مالك في «الموطا») عن عمه آبی سهیل بن مالك عن ابیه انه 
قال : «ما اعرف شيعا ف کک عليه الناس 1 النداء بالصلاة» . 

07 الصحابة . 

وذلك أنهُ انکر اکثر أفعال أهل عصره ورآها مُخالفَةٌ لما أدْرَكُ من أفعال 
الصحابة . 

وكذلك أبو الدّرداء ره ادر بعد موت النبي ع 
سول الله ل . ۰ 

ال ار : «دخل علی انس, بدمشق ومو يكي » فقلث له : م 
ببکيك؟ فقال : ۳ شيئاً مما e‏ ال هذه الصلاة + وهذه الصَّلاةَ قد 





ولم یعرف من احوال. 


(۱) (۲ / ۱۱۵) في صلاة الجماعة. باب : فضل صلاة الفجر في جماعة. 


)۲( (رقم ۹ ) رواية محمد بن الحسن الشيباني . 


۱ 


"0 

وفی لفظ آخر اه قال: «ما کنت اعرف شيئاً على عهد رسول_ الله يل إلا 
قد ان ته الیوم ) . ۰ 

وقال الحسن : | الدّرداء رجل. فقال: رحمك الله! لو ان وول 
e‏ و و ی 

وقَالَ المُبارَكُ ب فُضالة اوآ هب ناس > فقيل 
له : : ما بيك یا آبا سعید؟! فقال: تلوموننی علی البکاء ولو اد رجلا من 
المهاجرین اطع من باب مسجدکم؛ ما عرف شیا ما کانا علیه علی عهد 
رسول الله يل مما انم الیوم عليه ۰ الا بتکم هذه؟!». 

وروی البخاري“ عن اس قال : «انکم لتعملون اعمالا هي 5 في 
أعينكم من الشعْرء إِنْ كنا لنَعْدُها على عهد رسول الله ية من الموبقات». 

فانظروا ‏ رَحَمَكُمُ اللهُ ‏ إذا كانَ في ذُلكَ الزَّمانَ مس لح وظهر الباطل 
یی لا بعرف من الأمر القديم 1 القبلَة ؛ فما ظنك بزمانك هذا؟ ! 

والله المستعانْ . 0 

* ومن ذلك قصّةٌ عثمان بن عََانَ رضی اللُ عنه وذلك ان ان لا یقصر 
الناس ۰ فینظر ال لاعرابٍ واهل البادية اصلي رکعتین فیقولون : 
ص۱۳ ۰ 


(۱) رواه البخاري (رقم 9۳۰). .۰ AFH ES‏ 
(۳) رواه بو داود (۱۹۱ و۱۹۲۲ و۱۹۹۳ و6 ۱۹۹) بالفاظ مختلفة . 


4۲ 


تامَلو لوا - رحمکم الله + فان في القضر قولین لاهل لو سلام : 


منهم م رد ١‏ فريضةٌ. ومن نم + هام یم TE‏ 

ومنهم من یقول : سُن عي من ات في الوقت . 

ا ترك الفرض أو السّنْةَ لما حاف من سوء العاقبة» وان 
وال أنْ الفرض رکمتان. 

* ومنها قصّة الأضحية : 

قال حََُيْفةٌ بن أسيدٍ: «شَهِدْتٌ أبا بكر وعُمَرَ وكانا لا يُضَحيان ؛ ماف 
ان 57 انها واجبة) . 

وقال بلال: ولا أبالي ان اضحی دی ۳ بديك) . 

وعن ابن عباس E‏ يشتري لحما بدرهمین يوم الأضحى . 0 
لعكرمّة : دمن سل فقل له : هذه ا ابن عباس 5 

ال آبو مسعوٍ ال وي لار اضحيتي واني لور یسرم ؛ مخافة 
ان يظنَّ الجيرااٌ آنها واجبة. 

وقال طاوس : دما ریت بیتً اکتز لحم وخبزاً من یت ابن عبّاس پذیح 
وینخر کل یوم > ثم لا یدب يوم العید. وإنما كان یفعل ذلك؛ لثلا ین الناش 
آنها واجبة» وکانْ إماماً يُقَتَدى به». 

وقال ۳ ا الأنصارى : ركنا نضحي عن النساء كلقا فلم تباهی 
الناس بذلك ؛ ترکناها»<) . ۰ 


۷ 


۹ 2 


انظروا - رحمکم اللهُ -؛ فإِنَّ القول فی هذا الاثر کالقول فیما بل ؛ فان 


۱۱( تراجع هذه المسألة في «فتح الباري» ٩(‏ / ۳- ۰)4 ورسالتي «أحکام العیدین» (ص 
8 489 فقد وی فیها الوجوب بعذة ۳ 





۳ 


اهل الإسلام فون في الأضحية : 
دهم 1 
والثاني : واجبة . 
ثم اقتحم ان مدر 


۱ 


ن یضم الناس الأمر على غیر 
وجهه. فيعتقدونها فريضة . 
وقال ابن این : «ما من عام الا تظهر فیه بدغة وتموت فیه سنة» ی 
هر وجرت ال 
# ومن (صحیح 2 قال محاهد روعت أن تب بن الزبیر 
المسجد. فاد عبد الله بن عور ل ل حجرة عائشة رصي الله عنها. وادا 
الناس فى المسجد يُصلُونَ الضحَىء فقلنا: ما هذه الصّلاة؟ فقال: بدّعَة». 
ومحمله عندي علی احد وجهین : 
ع 65 و م 2 
إما انهم کانوا بصلونها جماعة . 
و و تم م2 ء 2 : 2 3 
واما انهم كانوا يصلونها معا افذاذا على هيئة النوافل فى اعقاب 
الفرائض 
اوور md‏ ضی اللهُ عنها آنها قالت : ولو 


(۱) رواه الطبراني (۰5۱۱۰ 0 وابن وضاح في «البدع) (۳۸ - ۳۹) بسند قال فیه الهيثمي 
۱۱ / ۱۸۸) : «رجاله هوقرت 

وسنده حسنّ + لحال مهدي بن ابي مهدي» وقد طولت في ترجمته في كتابي «زهر الروض 
في حُكم صيام السبث في غير الفرض» (ق ۸۵ - ۸۸) فلیراجم 

(۲) (۲۳۰) برفم (۱۳۹۵). 

ورواه البخاري (۳ / )9۹٩‏ بنحوه . 

(۳) رواه البخاري (۲ / ۰)۲۹۰ ومسلم (۵ 4 4) . 


٤ 


رای سول الله چاو ما احدّث النساء ده + لته المساجد كما مُنعَهُ نساء بي 
اسرائیل» . 

قالت عائشة رضىّ الله عنها - في «مصنف عبد الرزاق»! ۱-: «وکان نساء 
بي إسرائيل يَحدْنَ رجلا من خشب؛ لِيُشْرِفنَ بها على الرّجال في المساجد. 
فحرم الله علیهن المساجد. E‏ ۵ 

وقال ابن مسعود: «کان رجال بني إسرائيل ونساؤهم 5 فإذا 
كان ( لبست القالبین من حشب تطول بهما لخلیلها: فاْقی عليهنٌ 
الخيض »: 

وکان ابن سجر يقول : ١أَخَروهُنٌ‏ من ححيت E‏ الله »۱ . 

وکان لابراهیم ثلاث نسوق ما صلت واحدَة منهنْ في مسجد الح . 

وقال اللیت: «انما من نساء بني |ٍسرائیل المساجد؛ لانهنْ اکنرن 
لتطیب. حتی إن بحدامُنْ کانث تملاً بدیها مسکا, قاذا مرت بمسجد فیه 
رجال؛ مالت بیدها نها تسوي ثیابها. فرمث به علی E‏ 

هذا قول عائشة و يي قال : «لا تمنعوا اماء الله مساجد 
الله» ۲۳۱ فراث السنة؛ وا من م ن الباطل . 

قال علماون ا: والذي كرت عائشة نشة على 'نساء المسلمين: | لتطیت 


(۱) (رقم .)١١١١‏ وصخحه الحافظ في «الفتح» (۲ / ۲۳۸). 





(۲) رواه عبد الرزای (۵۱۱۵) بتمامه وة اج فط 

وقوله : ا a‏ لا يصح مرفوعا . انظر : «المقاصد الحسنة» (رقم ۰)۱ وی هو 
موقوف علی ابن مسعود؛ کما تقدم . 

(۳) رواه مسلم (44۲) (۱۳۹) من حدیث ابن عمر. 

)٤(‏ أي : لا يكون وسيلة وذريعة إليه. 


4° 


والتجمل. وقلة لستر والملابس ؛ وانما کنْ في زمان النبی ی بلبسن المروط 
فيخرجِنّ بها متلَفعات ۱۱ وقد قال ات : رادا شهدت إخداكنّ صَلاة 
العشاء ؛ فلا ” طيباً»27. 


ا اليوم في هذا الختم من اختلاط الرجال 
النساءوازدحابهم ولاق أجلو بهم يعض ء حل بلق أرما 
مرا من فها فعبت بها في مزدحم الت س ! 

ات إلينا مر ۳ فقالت ۰ عند وت في المسجد 


ان 


E‏ ي إل الشاب !! فأقسمَت ا 
وروی مالك فين «موطئه) عن امن 0 1 رای رجلا و 


E ۳‏ عا ۲ 
باصبعين . اصبم من کل ید فنهاه» .)٩‏ 


00000 00 


(۱) کما رواه البخاري (۲ / 4۵). ومسلم (5146)؛ عن عائشة . 

(۲) آخرجه مسلم (۰)44۳ واللسائي (۸ / 184١)؛‏ عن زينب امرأة ابن مسعود . 

(۳) یرد المجالس التي تُعقد لختم القرآن. ٍذ كان يجتمع فیها کثیر من الناس؛ فيؤذيهم 
ذلك الی مخالفة الشرع! کما سيأتي تفصیله عنه . 

(6) آورد المصنف رحمه الله هذا الأثر هنا رد للغلی وبیاناًآَنْ الأصل في کل شيء هو 


الاتباع لا الابتداع . 


2 


بات(۱) 
في صلاة التراويح واحکامها 
وکیف کان بدوّها ومستقرها 
اعلم ان الأصلّ في صلاة التراويح ما رواءٌ”› مالك في ر والبخاری 
ومسلم وابو داود في «سننه» عن أبي هريرة قال : كان النبي يله يُرَعْبُ في قيام 
رمضانٌ + من غیر آن یام بعزيمة, ثم یقول : «میْ صام رمضان یمان واختساب 
وروي وسن قام مضا 
قال این شهاب : توف ی الم على ذُلكَ في خحلافة أبي بكر 
yy‏ 
وروت عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيّ يل صلَّى في المسجد. فصلّى 
بصلاته ناس نم صلی من القابلة. فکثر الناس. ثم اجتَمعُوا من الليلة العَالتَة 
او ار ان فلم یخرح الیهم رسول الله بر فلمّا اصبح + قال : (قد رای الذي 
تم ولم من ین الخروج. لیکم لا ني شي ان برض علیگم)». 
وذلك في رمضان . 





(۱) كذا : فی ا دوت در عدده رابعا والبات الا تي (ص ۸۳) هو الرابع ی 
ا 

(۲) رواه البخاري ٩(‏ / ۰)۲۱۷ وسلم (۷۵۹). ومالك (۱ / .)١١‏ وأبو داود (۱۳۷۱ 
و۷ ) والترمذي (۰)۸۰۸ والنسائی (4 / ۰۱۵06 وأحمد (۲ / ۰۲۸۱ والدارمی (۲ / ۰)۲7 
والبيهقي (۲ ۸ 447). وغيرهم كثير. 

وهي روایات متداخلة : «من صام . . ٠.‏ و: «من قام . . .». 


۷ 


و مالك وابو داود). 
اك عائشة رضي الله عنها اه قالت : «کان الناس لن في 


4 


المسجد في زمضان آوزاعا ٠‏ فامرني سول الله پا فضربت له حصيراء فصلى 
علیه . . .». 

وساقت ا و : «ایها الناس! ما والله ما بت ليلتي 
هذه بحمد الله غافلا. ولا خف على مکانکم. ,.»0. 

وروی او قال : «صمنا مع النبي ية رمضان فلم یقم بنا شیثا من 
الشهر حتی بقي مب فقام ؛ بنا حتی دب ثلث الیل Nea,‏ 
یت فلا کانت الخامة قام بنا حتی دعب شطر الیل ۰ > فقلت: :یا رسول 
لله! لو تفت قیام هنه اللیلة . فقال: «ان لرجل لذا صلّی مُْ الامام حتی 
ینصرف؛ خسب له قیامْ الیل فلمّا کانت الرابع ١‏ لم یم با ٠‏ فلمّا كانت العَالتة 
جمم اه ونساءة والناس» فقام , نا ختی خحشینا ان i‏ الفلاح - ۶ ات بو 
ین الو e‏ م بم بنا بق الشّهرو0©. 

وروت عائشة رصي الله عنها: 


٤‏ و ءّه م سَ ر ی - د اعم مع 
الاواحر؛ احیی اللیل » وسد المئزر. وايقظ اهله»(*۲ . 








(۱) هو في «الموطإ» (۱ / ۰۱۱۳ و «سنن آبي داود» (۱۳۷۳ وه ۰۱۳۷ والنسائي (۳ / 
۲ وسنده صحیح . ۱ ۰ 

۵ (۲) هي |حدی روايتي آبي داود. 

واصل الحدیت في (صحیح البخاری» (۳ / ۰)۲۲۰ و «صحیح مسلم» (۷۲۱۱). 

(۳) رواه الترمذی (۰)۸۰ وأبو داود «۰)۱۳۷ والنسائي (۳ / ۸۳). 

وقال الترمدي : رهذا حدیث حسن صحیح . 

(6) رواه البخاري (4 / ۰)۲۳۳ ومسلم (۶ ۱۱۷). 


۱ 4۸ 


وروی او کر ا قال : «(خرح النبي َة فادا لناسش في رمضان نر 
المسجد , فقال: «ما هؤلاء؟) . فقيل : هقلاء ناس ليس معهم قرآن. 
24 بر تح يي | ل رن در و فقال النبيٌ يكل : (أصَابُواء 
ونعم ما صنعوا)» . 

فا و «رهذا الحدیث و بالقوی » پرویه مسلم بن خا 
نج( وهو ضعیف(۳)) . ۵ 

وروی مالك في «موطته»٩‏ عن آبي سلمةً سل عانشة رضی الله عنها: 
کیف کانت صَلاة رسول الله يك في رمضان؟ فقالت : «ما کات لب ل يزيد 
في رمضان ولا في غيره على |خدی عشرةً ركعةً» يُصَلَّى أربعاً فلا تسأل عن 
حشنهن وطولن م بصي ربعا فلا تسل عن حُسْنَ وطولهنٌ» ثم صل 
نلاثاً. فقلت : ارول الله! اتنام قبل ا فقال : ان يت تنامان ولا ینام 
قلبي)» . 


(۲) قال ابن المديني : «لیس بشي ء» . 
وقال البخاري : «منکر الحديث. يكتب حديثه ولا يحتح به . 





وضعفه ابن البرقي والذهبي وابن حجر. 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۰ / ۱۳۰). 0 0 

(۳) وقال الحافظ في «الفتح » (4 / ۲۱۸): «المحفوظ 5 عمر رضي الله عنه هو الذي 
1 ی الله عنه» . 

قلس اشير بوذا إلى نكارة المروي عن الزُنجي . 

وانظر: «إتحاف السادة المتّقين» (" / 418). 

.) ١323١١96 /١١)4( 


ورواه مسلم (#5ل9). وآبو عوانة (۲ / ۰)۳۱۹ وأبو داود (ع ۱۳۳ . 


1۹ 


وروی مالك في «موطه» ۱۱ عن عبدالرحمن بن عبد القاري ان قال : 
«خرجنا مع عمر بن الخطاب في رمضان الی المسجد. فاذا الناس وزع 
فقو + بَصلي الرجل لتفسه ویصلی بصلاته الرْهطٌ. فقال مُمرّ: والله ني 
لأراني لو جمعت هْوْلاءِ على قارىءٍ واحدٍ؛ لكان امثل . E‏ 
كعب . قال : ثم خرجث معه ليلة اخری انان بصلاة قارئهم » فقال : 
نعمت البدعة هذی الى ینامون عنها افضل التي ا 

يعني : آخر الليل » وان ناس یقومون اوه 

وقال ان اما الباهلی : دابتدشتم قیام شهر رمضان ولم یکت علیکم» 
فدُوموا عليه إذا فعَلْتُموهُ؛ فإِنَّ ناضاً من بي إِسرائيلَ ابْتَدَعُوا بدعاء ولم یراعوها 

فمابَهُمُ اللهُ تعالى بتزكها». كُمَّ قراً: طوَرَهْبَنيَّ اْتَدَعُوهَا ما كََبْنَاها عَلَيِهِمْ إلا 
) ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها . : , ۹ إلى اخر الاية . 





»)۱١٤١ / ۱( )۱(‏ ورواه البخاري ٤(‏ / ۲۱۸). 
وانظر کتابنا «رصفة الصوم النبي سیر (ص )٩۲‏ . 
(۲) رواه ابن جریر (۲۷ / ۰)۲8۰ وابن نصر في «قيام اللیل» (ص ۹4 - مختصره). من 
طریق زکریا بن آبي مریم عنه . 
. وزکریا ضعیف . 
قال النسائي : «لیس ا 
وقال الساجي : زام ۳ 
ولم یرضه شعبة. 
«لسان المیزان» (۲ 7 4۸۲). 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (4 / 55) نسبة الأثر إلى سعيد بن منصور. وعبد بن 


ال ام 
حميك » وابن مردويه . 


۱ - شرح هذه المتون. ووجه الجمع بینها 


علّمْ أن أصلّ قيام رمضان تَبَتَ علی عهد رسول. الله يل بقوله وفعله: 
ما قول عليه السّلام؛ فترغيُُ في قبامه على ماي ألا 
وأا فعْلهُ؛ فيجمْعُهُ الئاس ليلتين . 
فان قال تال : فانبي و قذ ترك بي اروم يصَلَّ مهم !؟ 
فالجَواب أن هذا لا يدل على تخ الجمم فیها؛ لا علیه لام 
عل الامتناع باه خشی ان یفرض علیهم ؛ ما لما جَرّت به ات من أنْ ما داوم 
عليه على وجه الاجتماع من الفُرّب؛ بفرض على أمته. 
قالت عائشة رضي الله عنها : : «ٍن کان ال کل لدع الم وهُو يُحِبُ 
أذ يعمل بد؛ جيفة أن مَل به اناه فیفرض علیهم» 
قالت : «وماس سبح النبی ية سبح ا ا فط اي E‏ 
قال القاضي 5 «ويسْعَمَلُ أن له تعالی أوحی إليه إِنّ واصلّ هذه 
لصلاة معهم ؛ فرضها علیهم ؛ ما لارادته فرضها فقط على ما ندب الیه من أَنَّ 
أفعالَ القديم تعالى عير مُعْللَةَ او لأنه يُحْدتٌ فیهم من الاأحوال والاعتقاد ما 
کون الاضخ لهم فزض هنه الصا علي رن ار رلت كنات 
ادي اعد ون امه بعذه - [ذا داوم علیها - وجونهبا علی الناس 0 
وهذه المعاني كلها مامونةٌ بعد موت النبي کل . 





(۱) رواه البخاري (۰)۱۱۳۸ ومسلم (رقم ۷۱۸). 
ولينظر كتابي : «(الكشف الصریح . ۳ (رقم (6٦‏ الا تي ذكره لمعرفة التوجیه العلمي 
الصحیح لهذه الرواية بخاصف والمسألة بعامة. ۰ 


0١ 


وإذا كانَ كذلك؛ فقد زالّت العلّةٌ المانعة من الاجتماع بانقطاع 
الفروض بعد فتبّت جوارٌ الاجتماع لقیام رمضان . ظ 

یت أصلٌ في جواز الاجتماع للنافلة في رمضان . 

فان قیل : ابو بکر رضي الله عنهُ لم یلها معهم اکن 
۵ قال : «. . . لم كاد الأمر علی ذلك في خلافة ايي بكر وصَّدْرٍ من خلافة 
شمره. وکذلك عليٌ لم يُصَلّها! 
لیا ام اوک فسَعْلَهُ امل الردة وندبیز آمور الإسلام مع قصر مذته 
عن النظر في جَمع. لت غلها: 

ويحْمَمَلُ أَنّْ يكون رای من قیام الاس في آخر الليل وقوّتهم عليه ما كان 
أفضَلَ عندَهُ من جمعهم على إمام في أُوّل الليل . 

وما عل بن ابي طالب رضي الله عنه؛ فروی ابو عبدالرحمن السَلَمي 
عن علي : اه صلّى بهم في شهر رمضان. کان یسم بهم في کل رکعتین. 
ویقرا في کل رکعة بخمس ايات) . 

وائما سب الی عمر؛ للجم الناس علی ا ين کمب. فکان بَصلي 
ف عشرين ليله فإذا كان العشْرٌ الأواخرٌ تَحَلْف في بیته. ا 





9 أ اتن نيام كما سيق 

(۳۲) رواه آبو داود فی «سننه» (۱8۲۹) بسند منقطم . ۰ 

ولقد حرف صابوني العصر لفظ : «عشرین لیلة» إلى «عشرین رکعة» + لیوافق زعمه بجواز 
صلاة التراويح عشرين ركعة! في رسالته «الهدي النبوي الصحیح . . .» (ص 44)! 

ولقد رددتٌ قولّه. وبِيّنتٌ فساد رأيه في كتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في 
صلاة التروایح؛ (رقم ۱۸) مطولاً . نشر دار الهجرة. الدمام. فلینظره من آراد الفائدة. 


۲ 


فام لجماعة في ساثر النوافل ؛ فروى ابنُ بيب عن مالك؛ قال: 
وغیرّها من الشافلة باللیل والنهار غیر نافلة رمضان ؛ الا ان کون تفر قلا 
الرجلین والثلاةٌ ونحوه. من ين أن أكون امرا کثیراً مشهورآ». 

كا خاف کاک رما ا من جُملة الفرائض لو ظهر الاجتماء 
000 ذلك في رمضانّ؛ لمَا اشْتَهرَ من أَنّهُ نافلة» وقد قبل غیر ذلك . 


وهل الأفضل أن تصَلّى في البيوت 
أو فى المساجد والجماعات؟ 

قال مالك في «المدوّنة»: «قيامٌ الرّجُل في بيته أَحَبُ إِليّ لِمَنْ قَويَ 
علیه) . ۱ 

قال : روکان و وغير واحد من علمائنا ص قفون ولا 000 مع الناس » 
وبه قال ابن عمر) . 

وقال عل الله : رت ۱ القاسم وسالما ونافعا ینصرفون 
العشاء في رمال ولا مرل مع الناس ». 

ق يوت: هن قعل لم في بي كمامْلي مع الم 

(۱) هو عبد الملك بن حبیب. رت ۲۳۸ ه). ترجمته في «ترتیب المدارك» (۳ / ۳۰). 


(۲) والراجح أن الأفضليّة ما واف سنة النبي ي ؛ كما سَبَقَ تفصیلّه من ذکر الجماعة في 
الفح 


or 


واف الشافعی عليه » وذلك اه کال نام قیام رمضان ؛ 
فصلاة المنفرد اخبٍ ال منه) . 

فمن اصحابه من حَمَلَ كلامَهُ علی ظاهره. والمراد به : اذا کانت صلانه 
لا تخل بصلاة أهل المسجد؛ فبهُ صلّي في بيته؛ لتكونَ صلائهُ أخلص 
طول . 

وقال آبو لاس بن سریج, وابو إسحاقٌ المَرْوَزَيُ ' من أصحابه : وصلاة 
التراويح. جماعةً افضلٌ من الانفراد؛ لاجماع الصَحابة علی دلك؛ لان عُمَر 
جمع النّاسَ على اب . فكانَ يُصلّي عشرينَ ليله وإجماعٌ الأنغصار عليه» . 

رال الشافعی افیا مت رد افضل منه + يعني : الوتر وركعتي 
لش . 
ا من اختازها فی البیوت بقول النبي مر :. رصلاة لرجل في بيته 
افضل الا المكتوةً». 
بعزيمة» فقام اس بخان منهم في بیته . ومنهم في لمسجد. فمات ال 
د وي وكانَ الناسٌ كذلك في خلافة أبي کړ وصاږ ین اد 
ای یر دی فار اي وتميماً أن بصلا بهم إخدى عشرة ركعة 
بالوتر» . 


.)5١١ / ١5١ النبلاع»‎ 


۱ ۹ 


(۲) رواه البخاري (۰)۷۳۱ ومسلم (۷۸۱)؛ عن زید بن ثابت. ابنحوه . 


6 


فرع 
[صلاتها في البیت] 


2 o£ 


فإذا صلاها في بیته؛ فهل لمن ی مقر a‏ 
بیته واخوانه ٍن خضروا؟ 

قلنا : إن عبد الله بن ُرْمُرٌ كانَ يقوم في منزله بأهله . 

U‏ اما كان يزيد النبي يلي في رمضان ولا في غيره على إحدى 
ركف 0 ال ان الأفضل قيام العام کله ولهذا قالت : «وایکم 
یستطیع ما کان رسول الله و يستطيعة؟ !"كان عَمَلْهُ ديمةً. 

فلم عَلِمَ أنَ أمنَهُ لا نْطيقٌ من ذلك ما یف + حَضّهُم على أفضل الأوقات 
بالعمل ۰ وهُو رَمضانٌ . 


۵ فد 


٤‏ - فرع 
0 لکلام في عدّد القيام ؛ : بت فهعََذ*" علی عهد رسول, | الله 
یف نم إنما صلى بهم بل تخت في یه ور كل اد صل 


ا کي ی ۰ اف بر از 1 
واثبت حديث فيه حديث عائشة : «ما كان النبئٌ مله يزيد فى رَمضان ولا 





. أي : عائشة في حديثها المتقدم‎ )١( 
. )۷۸۳( رواه البخاري (۰)۱۹۸۷ ومسلم‎ )۲( 
بلی ثبت؛ كما سيورده المصنف نفسه بعد قليل.‎ )۳( 


۵ ۵ 


في غيره على إحدى عشرة رکعة» . 

وهو الذي امَرَُم به مر في اد الأمر» ثم ضعفوا عن رل القيام , 
فجَعَلّها عشرينَ على ما سنبينة. 

حلفت الرُواية فيما كان بصلی به في زمن عمر: 
5 الدارى ان يقوما للناس ا ركم ۲ . 

لو القاریء یقوم بالمتتین حتی کنّا اكل ال فر 
القيام . ا اف إلا في فروع الفجر) . 

وهذه الرّواية موافقة لقول عائشة رضي الله عنها“ . 

وقال مالك - في «مختصر ما لیس في مر «والدی اخ به في 
نفسي في قيام شهر رمضان الذي جمع عمر عليه لا احدی EE‏ 
بالوتی وهي صلاة النبي يك وإحدى عشرة من ثلاث عشرة قريبٌ» . 

E ys‏ و عم لما جنع الاس على أي صلی بهم 

و ركعة)0). 


وروى مالك عن نافع قان*. او کت الناس (*) یقومون بتسحٍ وئلائین 





. وكذا سنبين إن شاء الله - ضعفه وعدم ثبوته‎ )١١ 
.)48 انظر تخریه في «صفه صوم النبي كفة) (ص‎ (۲) 
. وما کان موافقا من فعله لما ورد وصحٌ من فعلٍ النبي جية هو الاولی بیقین‎ )۳( 


)٤(‏ رواه مالك (۱ / ۰)۱۱۵ والبيهقي (۲./ 4۹۸)+ بسند منقطم + کما قال الزيلعي في 
«نصب الرایة» (۲ / ۱۵6) وغیره . 


وانظر: «الکشف الصریح » (رقم ¥( 


(۵) فکان ماذا؟! وما هو مجموعُهُم؟ وخير الهدي هدي محمدٍ 5 . 
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رکع یوترون منها بثلاث» . 

تال مالك : «ومو الذى لم يرل علیه الناسش. وهو الذي کانْ في زمن 
عثمان». 

وروي ان ا مَرَهُم به ا بنْ آبي سيان 

ورُويَ أنَّ عمرٌ بنّ عبد العزيز أَمَر الفَرَاءَ يقومون بذلك. 

قال عبدُ الله بن ابي بكر: «وكنا نضرف فنتعجل السَحورَ خيفة خيفة الفجر». 

قال مالك في كتاج امه غنات أن تک تاخ الختم إلى آخر 
رمضان» . ۰ ۰ 

وقال ی والشافعی . وخا بن حنبل : «التراویج خيس 
ترويحات». کو ارب رکعات بتسلیمتین) . ۵ 

ووجْهُ حديث يَزِيدَ بن رومان» ووجه ما اختازه مالك : اتفاق اهل المدينة 
علیه(۲) . ۴ 

وقد 3 لنا د انم با اشعض اهل المدينة 00 العَدّد؛ انیم 





(۱) هو محمد بن القاسم ات توفی سنه (۳۵۵ه) ۰ ترجمته فی (تربیب المدارك» (۳ 


.(TAT/ 
وهي سيتالة اصدرل: مختلفٌ فيهاء والراجح الأخذ بها إذا وافقت النص. آما کل‎ )۲( 
0 . . المخالفة ؛ فلا‎ 
۳( انظر:. «إرشاد الفحول» (۰)۷۳ و «اعلام ل (۲ / ۰)۳۶۰۳۰ و «التقریر والتحبیر»‎ 
O 


Ss‏ تجامين: 


o¥ 


ال المدينة مکان کل طوافب اربع رکعات. فزادوا ست عشرةً رکعة. واوترو 
بثلاث» فصار ذلك تسعا وثلائین رکعة«!۱ 

قآنة ول تشر اه لته ا رھ ا 
بمهاجرة رسول الله ية وقبره. فليك ی اهل رح بخلاف 
غی رهم۱۳ ۱ ۰ ۰ 

ll‏ اض ا بجواب سدید تتفق عليه الاخباز, فقالوا بختمل ۳ ان 
يكون انش باحدی غ رک وَأمْرَهُعٍ مع ذلك بطول القراءة ؛ 
القاریء بالمئتين في الرکمة؛ لأنْ اتطویل في القراءة افضل الصّلاة. فلم 
ضَعْف الناس عن ذلك؛ مهم بشلاث وعشرین رکعةٌ تخفیفاً من طول 
القيام » فاستَدُرَكُ نقص الفضيلة بزيادة الرکعات. ا بسورة البقرة في 
ثماني رکعات آو ائنتي عشرة ركعةً ‏ علی خدیث الأغرج -. 

قفا مالك عر ا بن الحصين عن الأعرجِ قال : «ما اکت الا س الا 
وهم بلعدون الكفرة ذ وا 

"قال : «وکان القارىة يقر ا رکعات. فاذا قام بها في 
اننتي عقر رك رای الناس اه قد خَففه». 

هذة: الآثار الثلاثة رواها مالك في (موطثه»(٩)‏ . 


(۱) ومئل هذا الفعل وتلك المساواة لا أصل هما في الشرع . ولا محال لمثلهما في العبادات . 
(۲) وهذا عجیب! فاین النصوص المتکاثرة في دم الیدعف ور الغلو في الكو 
(۳) وهو احتمال باطل . 

(4) وهذا - کما سبق - لم یصح عنه , ' 

(م) (۱ / ۰0۱۱6 وأين فيه ذلك الاستبدالء وتلك المقایسة؟! 


9۸ 


0 وقد قیل) : اه کان یقرا من لائین آيةَ ای عشرین . وكا الام غل ذلك 
ی یوم الحرّة. فتشل علیهمٌالقیامٌ فنَقُضّوا من القراءة وزادُوا في عدّد 
الرکعات. فجعلت ستا وثلائین رکع والوترٌ بثلاث. فمضى الأمْرٌ على ذلك! 
وامز عمرٌ بن عبد العزيز في أيّامه أن يقرا في كلّ ركعةٍ بعشر آیات . 
Cs‏ من لش او متفر 
ودا الى م عله الا وف عا رای الجماعة. فكان هو 
قال الشیخ ان لانشن : «وهذا في الایات الطوال » ویزید علی ذلك في 
الایات الخفاف. و هذا فی الجماعات وفی المساجد. 0 المنفرد 5 
خحاصءة نفسه؛ فان استطاع ان يُصَلَى باحدی عشرة رکعة یقرا فی رق 


بالمئتين ؛ كان افضل ؛ لقول ند : رافضل الصلاة ل القنوت )۳ . 
فر 
الفصل بين الترويحتين 
وت عادة5) الأئمة ان يفضلوا ب تیک برکعتین خفیفتین 


(۱) هکذا بالتمریض! 

(۲) هي حرة واقم التي کانت فیها وقعة الحرة المشهورة في آیام یزید بن معاوية سنة 
(۳هھ). ظ ۰ 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / ۲4۹) لیاقوت. و «جوامع السیرة» )۳١۷(‏ لابن حزم . 

(۳) رواه مسلم (5ه/ا) عن جابر. 

(6) وهي عادة لا أصل لها في الشرع. ولم یر لها دلیل من قبل المُفتدى بفعالهم ! 

وکذا ما یفعله الاسر اليوم من الذکر الجماعی ا الترويحات! ! 


۹ 


7 افذاذا اما ن قرب إلى تصحيح عَدّد الرکعات ود من الغلط 
فیها مان یتمکن مَنْ فانته رکعةٌ مع الامام من قضائها! في تلك المدّة. 

Nes Os 
و ين الناس. فاذا قاموا+ دخل معهم باحرامه اال‎ 
. إحرام ؛ فلا‎ 


ی قو 


فرع 

كانت عائشة يؤمّها عُلامٌ لها في المصحف . ۱ 

قال الزمری : «کان خیارنا بقر وون في المصحف ولم یرل الناس ا 
ذلك منذ کان الاسلام» . 

وبه قال ابن سیرین» ویحبی بن سعید. واللیث . 

11 ان الشسسان, فال «يصلي بما کان معه ویعید ولا 5 في 
المصحف» . 

وبه القال الحسُ ؛ قال: «لا یقرا في المصحف؛ كما یفعل الیهود 
El‏ 0 ۵ | 

وفي ES‏ ان قال : ولا ۳۳ ا القارىء في 
المصضحف في شهر رمضان» . ۵ 


قال : «ويَومٌ الذي يحفّظ شيئاً من السُّوّر الطوال » او یحفظ المفصّل؛ 


ل يع عر ااي ۲ هد خب اح و ا 7 ۶ مر ۰ ی 
یر دد ذلك فى شهر رمضان : ا حب إلى من ان يؤمهم الذي لا يحفظ ويقرا في 


جو 





. وفي هذا تفصيل ليس هنا محله‎ )١( 


المضحف. فان كان شاب اسب الواحدَة ؛ فالذی ی المصحخف 
9 الینا) . 
قال : «وقدٌ قیل : یمهم في شهر رمضان في المصحف) . 
ومن تعایااا عن القراءة في تنفله ؛ تفكّرٌ قليلاً» فإِنْ تذكر والا خطرّفت( 
ذلك وابتدا سورة ارق ولا 0 
- فصل 
[القنوت] 
رن القنوت - وهو لَعنْ الکفرة فی رمضان -؛ فعن مالك فیه رویتان : 
قال في «المدونة) : (ولیس لعمل علی القنوت في رمان ؛ الل 
ولا في اجره ولا في نافلة» ولا في الور اأص . 
هذه رواية ابن القاسم وعلي بن زيادٍ. 
وروی ابن وهب وابن حبيب عن مالك : رن لك مستحب في لصف 
الآخر من رمضان. یقت الاماء 4 یمن الکفرت وق عرض امه 
و لآب غم ومعاف وجماعة من التابعینْ . 
وروی محمد بن يحيى عن مالك في «المدونة) اله قال : عر الکفرة 
في رمضانّ |ذا اور الناس. فصلّی الرکعتین . ثم قام في الالة» فرك » فإذا رَفْعَ 
(۱) آي : عجز وتعب . 
(۲) آي : آسرع به. «القاموس المحیط» (۱ ۱۰). 
(۳) وفي المسألة خلاف بین السلف؛ کما تراه في «المصاحف» (ص ۲۱۷ - ۲۲۲) لابن 


ا داود . 
وما أحسن قول الإمام مالك : «لا بأس بذلك إذا اضطروا إلیه» . منه (ص ۲۲۲). 


1١ 


رأسّه من الرکوع + وق یدعوعلی الکفرة ویلعنهم ويستنصرٌ للمسلمین . ویذعو 
مغ ذلك بشيءٍ خفیفب غير كثير, وکان للامام دعاء معروف یجهر به کما یجهر 
بالقراءة» وان لسن وهو أمرٌ مُحدّتُ0© لم یکنْ في زمان آبي بکر وعمر 
وعثمان» . 

قال ابن القایم : «کان مالك ینکره |نکارا شدیدا»0). 

قال : وله أرق ان یعمل به) . ۵ 

قال محمد بن یحیی عن مالك : ركان الماح غر واا کی عقر 
من الشهر» . 

وقال ابو شيدة ا في الوتر في جميع السنة» . 

وقال الشافعی : و في النصف الآخر من هر زان 

واحتح ا ي ا بن كعب قال : «کان النبی ی يور ثلاث : 
ب اسبح اسم رَبك الأغلى). و ققل یا ایها الکافرون4 و «قل هو الل 
خد ویقنت في الثالثة قبل الركوع ا" 

ووجه من اختاره في النصف الاخر ما وی : را اب صلی بالناس في 
النصف الأول فلم ت ثم مَرض› فصلى فك ۱ 


و یحو و ل 2 ربب از 7 
وروی ان عمر جمع الناس علی ابي بن کعب. فکان یقوم بهم عشرین 


(۱) فکیف یجتمعان : الاحداث والحسن؟! 

(۲) فنغم ما فعل رحمه الله . 

(۳) رواه النسائي (۲ / ۰)۲۳۵ وابن ماجه (۰)۱۱۸۲ وابن نصر في «قیام اللیل» (۰)۱۳۱ 
والبيهقي (۲ / ۳۹)؛ من طرق عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عنه . 


و 


1۲ 


للا ولا یقنت الا فی النصف الثانی »(). 
فخصل الاتفاق منهما. ومن ساثر الصحابة الذین لم ینکروا علی واحد 
منهما. علی آن القنوت مشروعٌ في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة 


2 
من صلاة الصبح ل" 


ووجه الرواية الثانية ما قالهُ مالك 


ان هذا الأمر لم يدرك العمل عليه 

۵ یی بان عت ها الان لطاع 

(۲) لا ؛ فقد روی البيهقي في رسننه» (۲ / ۹) بسند حسن عن الأوزاعي : أنه سكل عن 
القنوت في شهر رمضان؟ فقال : «آما مساجد الجماعة؛ فیقنتون من أول الشهر الی آخره. وأما هل 
المدينة ؛ فانهم یقنتون في النصف الباقي الی انسلاخه؛ . 

وعلق ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله : «اتباع الجماعة آولی . وتعلیمه عليه السلام 
للحسن کلمات یقولهنْ في الوتر یشمل وتر جمیع السنة. . .». 

قلت : ولکنْ قد ورد التفریق بعد نصف رمضان بالزيادة علی ذعاء القنوت بالذعاء 
للمسلمین. والٌعاء علی الکافرین ؛ کما تراه في «قیام رمضان» (ص ۳۱ - ۳۲) لشیخنا. 
۰ (۳) وفي ذلك تفصیل کبین خللاصته ما رواء آحمد (۳ / ۷۲). والترمذي (۲ / ۰0۲۵۲ 
وابن ماجه (۱۲۶۱)+ عن مالك الأشجعي. قال: «قلت لابي : يا آبت! نك صلیت خلف رسول 
الله وآبي بکر وعمر وعثمان وعلیْ ها هنا بالكوفة نحو خمس سنین. آکانوا بقنتون في الفجر؟ قال : 
اى بني ! محدذث» ! 

وقال الترمذی : (حدیث حسنْ صحیح ‏ . 

وهو كما قال رحمه الله . 

(تنییسه) : وقع الحدیث في لنسخة التي حققها الشیخ محمد نجیب المطيعي من 
«المجموع» للامام النووي بلفظ : «أي بني ! فحدث) هکذا مضبوطة مشکولة ! 

ولا ٍخال لك الا من آثار التعصّب المذهبي . 

ثم ریت فى کاب ل .۰ / ۷ ) لأخينا أبي إسحاق الحويني نقلا عن المُطيعي 
سماعاً - وهو من شیوخه المشافهین -: أنْ صلاة تارك القنوت في الفجر عمداً باطلة! ! 

فلا قوة إلا بالله . 


۳ 


بالمدینهة ولأنها صلاة وتر» فلم ین القنوت مشروعاً فیها کالمغرب . 
فام ما احتح به ا «حَبّرٌ القنوت في هذا 
الحديث ليس بصحیح, » وعلی ااا ياد ك 
فهذه جمل من احکام فام رمضان . ومنشتها. ۲ وما روي فيها 
عن رسول الله ی والصَحابة والتابعین وساثر الاْمَة الراشدینْ علی ما رواء مالك 
والبخاري ومسلمٌ والنسائی وابو داود وسائر مصنفات المسلمین ودواوينهم 
الفقهیّف لم یروا فی شیء من ذلك ما احده الناس من هذه لبدع + من نصب 
لمنابر عند ختم القرآن, والققصص. والدعای بل قد خفظ عنم النهي عن 
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ذلك على ما رويناه . 


و 
[ختم القرآن] 
ا لاس م من الخطب في اعقاب لختم ؛ فقال مالك : «لیسش 
خحتم لقرآن : بسنة لقيام رمضان» . ۵ 
ا الت الات آن يقرأ احدهُم في غیر رف الذي انتهی الیه 
الآخر. 
(۱) کیف ذلك؟ وما هذا الاستدلال؟ ! 


(؟) في «سننه» (۲ / 16) بمعناه . 


وتعقبه شیخنا في «إرواء الغليل» (۲ / )١1517‏ طويلاً. ثم قال : «وهذا الاعلال ليس بشي ء؛ 
لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه ا فهي مقولف ولذلك صحح الحديث غير واحد 
من العلماءء ومن أعله؛ فا ةله . فراجعه 


(۳) والمخصص ل بد آن یکون صحیحا, ولیس الأمر خا كلك ! 
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وقال مالك في «المدوتة» : «الأمرٌ في رمضانٌ الصَّلاة: ولیس بالقصّص 
بالذعاء» . ظ 
فتاملوا - رحمکم الل فقد نهی مالك أن یقص احندٌ في رمضان 
بالذعای وحکی أنْ الأمز المعمول به في المد إا هر اللا من غر فر 
ولا دعاء . 

وروی د بن ا فی «المستخرجة» عن ابن القاسم ؛ قال: 
سيل مالك عن اي يقرأ الرآن في نم دوه فا ا 
عند ختم القران. وما هو من عمل الناس . 

وهذه المسالة ذكرها ابن شَعبانَ عن مالكِ أيضاً في «مُحْتصَر ما ليس في 
المختصر) وذكرها الشيخ بو الحَسَن القابسي 0 بالقیروان في «الکتاب 
حدم وقد كانت القیروان دار العلم بالمغرب. ولم يكن في عصره من 

فقهاء المغرب اعم من 

وأعظم من هذا مسألةٌ قالها مالك في «مختصر ما لیس : في المختصّر» ؛ 
قال مالك الا باس أَنْ يَجَْمعَ الوم في القراءة عند من بقرئهُم ینت علی کل 
واحدٍ منهُم فيما يقرَأء . 

قال : «ویکره الدّعاءٌ بعد فراغهم)» . 

وهذا غاية ما يكونُ في إنكار الأمور المُحْدَنّة. 


2 





)۱( هو العتبي » ققبه الأتدلس» توفي سنه (۲۵۵ ه). ترجته في «تاریخ علماء ال بلس 
1٩ / 5‏ و «نقح الطیب» (۲ / ۵۹۵ و «ترتیب المدارك» (۳ / ۱4۵). 

(۲) اسمه علي بن محمد بن خلف. توفي سنه (4۰۳ه). ترجمته ودکر کتابه فی «هدية 
العارفین» (۲ / ۸۵ . ۵ ۵ 


"۵ 


فال و ابن القاسم هافن نالك وان ادي دحي 
رای رم قائما عند المنبّر يدعو ویرفع يديه » 9 وقال : لا تقلص 
الیهود» . 
قال مالك ؛ «التقلیص : رفع الصوت بالذعاء ورفع البديرة 0 
وروی ابن القاسم أيضاً؛ قال : سل مالك عمًا یعمَلْ الناس من الذعاء 
عي ا المسجد وحین یخرجون ووقوفهم عند ذلك؟ فقال : هذا من 
البدع 1 ا ذلك انکارا شدیدا» . 
قال بعض أصحابنا : إِنّما عَنَى بهذا: الوقوف للدُعاء فأمّا الدّعاءُ عند 
دُخوله وخروجه ماشياً ؛ فَحَسَنْ جائز وقد وردّت فيه آثارٌ عن رسول. الله 2055 . 
قال : «وسشتل عن التکبیر خلت الصلوات بارض ال ؟ فقال : ما 
سمیّ الما هو شیء احدّه المْسَوَدة. قیل له : ان بعض البّلدان یکبرون دبر 
المغرب والصّبح ؟ فقالَ: هذا مما أحدثوة) . 
وسئل مالك عن الرجل یدعو محلفت الصلاة قائما؟ فقال : الس بصواب ‏ 
ولا 0 لأحد ان ۳ 
٩‏ - فصل 
فى توجيه هذا الأصل 
اعلَمْ أن الحرف الذي يدورٌ عليه هذا المذعب إنما هو حمايَة الذرائع » 
وال اد : في الفروض ولا في ا ایض و التوافل 


EE 


المبتداة انها وت 
)۱( فانظر كتابي ف عمل اليوم واللیله» (ص ۲۱) . 
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وهذا الأصل E‏ في الجملّة قد قال به في التفصیل . 

ندموا أبي حنيفة والشافعيّ لمالكِ في لالم 

فو ذلك ان مالکا کره ا ووافقَهُ أبو حَنيفة. فقال: 
زا ا صيامها) . وخالفهما الشافعی . فقال : سف صيامها) ! 

والحديث منصوص فيه » رواه البخاری() عن النبی با أنه قال : «من صاء 
رمضان و E‏ ان صام الذهر. 

ولا حُبَةَ لمالك وابي حنيفة إلا أنّهُما قالا: «التزامٌ هذا يؤدّي إلى الرّيادة 
فی تروش ٠‏ فیجیم الأغراب. ویدشا الاطفال فان ۳ الأسلاف والعموم 
یداومون علی صومه ؛ اعتقدوه فرضا) | 

وعلی هذا المنهاج در صومٌ التصاری حتی صارز حمسین یوما, وذلك 
ان الله تعالی فرض علیهم صوم شهر رمضان() وذلك بینْ في قوله : «کتب 
یک الصَیامٌ کما کتب علی انذین منْ قبلکم۳4. فاقاموا علیه برةٌ مس 
تفرهم. فا عیهم :لمتشم في از الشدید. آوفي ال شید 
ا في اسفارهم ومعايشهم . فاجتمم رای علمائهم ورؤسائهم علی ان 
یجعلوا صیامهم في فصل من السَّنّة بينَ الشتاء والصَيْف! تلو ني لربیع . 
وزادوا فیه عشرة یام ای e ug‏ و 





(۱) نم یروه البخاري : وانما هو من آفراد مسلم (رقم ۱۱۹4). 

فانظر : (جامع الأصول) (7 / ۰0۳۲۰ و «ارواء الغليل) (04۰. 

(۲) نعم ؛ فرض علیهم الصیام» لکن : هل هو في شهر رمضان؟! هذا ما لا دلیل علیه. 
ولم تشر الیه الاية الکريمة. 

(۳) البقرة: ۱۸۲ . 


۷ 


لهم فجَعَلَ لله عليه إن بریء مِنْ مرضه أن يزيد في صومهم اسبوعا 
فبَرىء» .فزادُوه ثم مات فوليَهُم آخَرٌ فقال: لو أَكْمَلْتَموهُ خمسین يوم" 
حال قال الحسنٌ والشعبيٌ وجماعء من العلماء* «وعلی هذا(" دل حدیث 
عثمان في الإتمام و في السفرج. 
وقد یناه : 


وأما الشافعيٌ ؛ فقد وافقّ مالک في TET EBE‏ 
حنیف وقال : «واجبة) 

واحتج عات الات والشافعی تشه بالأسشلوب الذي ذَكَرْناهُ في الباب 
الثالت+ من ترك آبي کر وعُمَرَ وجابر وابن ¿ عباس الأضحية ؛ اة أن 
لاس انها را 

وفولاء لته لاله - وم آئافي» الاسلام - تركوا(" سُنَةَ ثابتة عن 
الرسول ييا فلع لا يجو أن نترك الخطبَ ونصب المنابر عندٌ الختم في 
وا خوقاً من اَن الاس أن الخطبة عقِيبٌ الختم في رمضان سنة ثابتة 0 
عند هذين الشيئين ا الختم والصوم - وان الرسول از 3 سن قيامه 
وتلاوة القران فيه على هذا الوجه؟ 





00 ( 

(۲) وهذا من المصنف تلخیص لعدّة آثار وزدت في التفسین فیها هذا الت فانظر: «الدر 
(ETA od‏ 

(۳) آي : حشية اغترار الأعراب بما یرون ؛ كما سينة ل 01 

(6) ولکن التصوص النبوية الواردة کلها تدل علی الوجوب؛ کما سبقت الاشارة الیه تعلیقا. 

(۵) کواکب 

(7) وفي هذا المسلك نظر يجب التأني فيه ! 


1۸ 


وهكذا ذكر اب: بن شعبان في کتابه عند ذكره جملا من هذه الأمور المحدّثة ؛ 
A el I EELS‏ 
ماضياً) . 

وما لنا نقذر دلك؟۱ u‏ فأكثرٌ المسلمينَ اليوم 
یعتقدون ان الول ا شرع قیام رمضان علی هذا الوجه ون ترك ذلك 
بدعف مغ القطع تا وس الله ية لم يَجْمَع في رمضان الا ليلتين» ولم ینقل 
المسلمین عدد الركوع » ولا دعاءً. ولا خطبة 

۱ e 

وهذا المذهب ایسر؛ لائه لیس ا 
شوال, وترك الأصحية ترك السَنْنء فهو بالإنكار أحقٌ20. 

خاش عدي صحاب فى حون طانم برسم عار لا 
يطل على أسرار المذهب وأغوار الأصول ولم يتحمّقْ بالکلیات. ونما نظر في 
الاطراف والجزئیّات. فقال: ان هذا ذكرٌ لله تعالى. وتحميدٌء وثناگ وذعا 
واجتماعٌ من المسلمينَ على طاعة الله. وفيه ِظهارٌ شعائر الإسلام ؛ نيبي أن 
یکون مشروعا مُسْتحبّ کنفس القيام ! 

فالجوابٌ أن نقولّ: ذا متقوضٌ بما لا قبل لكُم به: منها صيامٌ ست من 
۳۳ على اصل این ف وك الأضحية 4 على اصل الشافعي ؛ فان هذه 
راغات ساسا ادات ل کان ترکها - عند خوف البدعة - خیرا من 
نله 

ثم نقول: الدَكَرٌ والثناء قد يكونُ استحبابهُ مشروطاً بشروط + كما في 

. هذا يؤيد تعليقي السابق‎ )١( 
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لصیام والأضحيّة وكما أن قراءةًالقرآن في الرکوع والسجود والتشهد بدعة۱» 
وان کان على غير هذا الوجه قربة 

وینتقض" بالخطَة والذعاء صبیح صَبِيحة الحتم بالنهار. فلو اه - تم باللیل 
و وذعا بالنهار؛ لکانٌ مبتدعاً! وان کان ذكراً لله تعالى 
ودعاءً ! 

وینتقض بالخطبة والدّعَاء : في آخر الشهر + فان الناس لو تَصبوا الکراسی 
وانحتطیوا ودعوا و في اول یله من ا وخضوا المسلمين على صيامه 55 
لمیر د لکان مبتدعاً منهیا عنه ! 

وهذا أشبهُ مما صرثم إليه؛ فإ لناس في أول الشهر احوجْالی الخطبة 
والدّعاءِ والتنبیه علی خدمة مولاهم في هذا الشهر منهم الی ذلك في آخره. 

لا 5 ان یوم الفطر والاضحی انما شرعت الخ طبة فيهما في ۰ 
النهار, فیختطب في صبيحة الأضحی. فیعله الناس مناسکهم وضحایاهم 
وقربانهم» ثم لو قعل ذلك في أُوّلٍ الشّهر لم يَيجُر كذلك في آخره؟ 

(۱) الاولی آن یقول : «منهی عنه»؛ لما ورد في «صحیح مسلم» (رقم 4۸۰) عن علي رضي 
الله عنه قال : «نهاني رسول الله ييه أن أقرأ القران وا نا راكع أو ساجد) . 


ورواه أيضاً عن ابن عباس . 
ولا يخفى 0 .هناك فقا بين «النهي»ء و«البدعة). فكل بدعه ة منهی عنها. ولیس ۱ 


عشويوان كان ل يحرنه يدع 
مئال ذلك : الغيبة» منهئٌ عنهاء وهي غير جائزة. لکن ؛ هل يصح أن نقول عنها: بدعة؟ ! 
فالجواب ل اذ من شرط تعریف البدعة فص العبادة بها مضاهاة للعبادة الشرعية . 
(۲) آي : إشكالهم . 


بت ف 


۱۰ - فصل 
[شیعوعة« الفعل لا تدل علی جوازه] 

ذائع في اقاليم هل لاسلام واقطار اهل الارض ‏ حتی قال بعض الاغبیاء : 
إن القيروان كانت دار العلم بالمغرب. ولم یزل هذا الأمر بها فاشياء لا منکر 

له !۱ ۱ 
و 9۶ رھ ۳ 2 ع 2 
فالجواب ان تقول : شيعوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه ؛ كينا ان 

کتمه لا يدل على منعه. 
الا تری ان بِيعٌ الباقلاء'' في قشرته شائمٌ في اقطار اهل الاسلام وعند 


ی 7 ۳۰ 
الشافعي لا یجوز6۳؟ 


م56 ۳ 9 ۳ ۱ 3 ۶ 
والاستجار(*) علی الحج شائع فى بلاد اهل الاسلام وعند ابي حنيفة لا 


يجور؟ 


(۱) قال في « القاموس» (ص :)۹4٩‏ «شاع يشيع ع افو ومشاعا ا شاا 
داع وفشا»). ٠‏ ۵ 

(۲) في «المعجم الوجیزه (ص 9۸): «نبات عشبي حولي . تزکل قرونه مطبوخ وكذلك 
بذوره» مشل الفول واللوبيا» . اا 0 

(۳) وجهه ‏ والله اعلم ‏ أن الفكر جد د وت بمثل تمن ا وهو خداع لا 

(ع) هو أن یقول رجل لآخر: استأجرتك علی آن تحج عني بکذا. . . فهذا لم یج حجه ؛ 
كما نقله عن متقدّمي الأحناف ابن عابدین في «رد المحتار) (۲ / ۳۲۹ . ۵ 

ولكنَّ متأخريهم (!) أجازوا ذلك كما تراه في المرجع نفسه! 

وانظر : ا ۱( و «الشرح الصغیر» (۳ / ۰0۱6 وغیرها. 

والذي نراه - والله اعلم - المنع. وتفصیل ذلك یطول. ولیس هذا موضعه . 


۷1 


5 


واقتعاط العمائم شائعٌ في في امل الاسلام . وهو بدْعة کر 3 : 

والاقتعاط : هو التعمم دون الحنك (۱): 

نظر مجاهدٌ رجلا قد اعتمٌ ولم یتحنك. فقال: «اقتعاط کاقتعاط 
الشیطان؟ ۰0۱ 

فهي عمامة الشيطان. وهذه كانت عمائم قوم لوط اصحاب 
المؤتفكات”. 

وروی أبو بكر محمد بن د يحيى الصوليٌ © : في «غريب الحديث»: ١‏ 
النبی کت 0 بالتلحي ونهی عن الاقتعاط»*). 

يقال للعمامّة إذا لانّهاا» على ا ولم یجعلها تحت خنکه : افتعطها 


. «غريب الحديث» (” / ۱۲۰) للهروي‎ )١( 
.٩ : ورد خبرهم في سورة التوبة : ۰۷۰ وفي سورة الحاقه‎ )۲( 
.)۳۰۱ / ۱۵( توفي سنة (۸۳۳۵) ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 
لم أقف عليه فيما , بين يدي من المصادر.‎ )٤( 
. وقال شیخنا - عند سؤالي له عنه -: لا آعرفه»‎ 
ثم رابت دنت في باب المناهي من «معجم الحدیث» تصنیف شیخنا - ومن خطه‎ 0 
توتسيو ا «ذكره ابن حجر الهيتمي في «أحكام اللباس» (۱۰ /۲) من طریق ۳ عبیدف‎ 
وقال : «انه غریب ضعیف». ولم يذكر علته».‎ 
)۷۱ قلت : ثم رافك يت الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في «الدّعامة في م العمامة» (ص‎ 

یقول : «هذا إنما ذکره صحاب الغریب. وهم يوردون في وم آخاایت غرتنه لا توعد في كن 
المحدئین» ولم يوقف لها علی اسناد. فلا د يتح بما انفردوا بذ کره) . 

وفي «تاج العروس» رقع ط) نقلا عن الصاغاني : EE‏ لم أظفر باسناده ولا باسم م 
رواه من صحابي أو تابعي ار 


(۵) عصبها. 


۷ 


وهو المنهئٌ عنة. وإذا دارع تحت حنکه ؛ ق و 
تال E‏ شائع في لاد آهل الإسلام » وهو حرام لا 
تو ۰ ۰ 

الم الوب على الرأس شائمٌ في بلاد المغرب, وهم أتباعٌ مالك 
ا ود سل مالك عن الم ؟ فقا دما لخن أو برد أو لغيره من 
الغُذر؛ فلا باس به اما لغیر ذلك؛ ؛ فلا) . 

قال : «وکان ابو اللضر یلزمه سا 

قال : ترات الال - بنت الحسين بعض وها قتعا رس 
فقالت: اكشف سه عن راسك ؛ فان لقن ريبة ة الیل 1 رد بالتهار». 

قال مالك : اكرهةُ لغیر عُذر اعا ونه ليس من لباس 
خيار الناس ). 

نيذه ونش نك كين ترى» قد صارت سنة في خيار الناس اليوم» وقد 
رو عن آبي ق ال ال 
لا مُقنعا راسي ي 

رك هال اهل زمانك علی غیر السنة, وکیت لا وقد رَوَينا قول أبي 

الذرداء إذ دخحل على 1 الدُرداء مغضبأً فقالت له : مالك؟ فقال : «والله ما 

اعرف فیهم شیتا من آمر منم 85 ؛ اله يعارن جمیعاه. وما وتا هالک 
من الآثار! 

(۱) ولعدد من طلبة العلم المعاصرین رسائل في |ثبات ذلك . وینظر شي ۶ من التفصیل حوله 
في «تبصیر الناس باحکام اللباس» بقلمي . 

(۲) هو وضع طرف الثوب على الرأس 


۷۳ 


نه لم ی فیهم من ال إلا الصّلاةُ في جماعةٍ» كيفت لا تکون معظم 
امورهم محدثات؟! 
المراجعة ! 

فنقول لهؤلاء الأغبياءِ : إِنَّ مالك بن أنس رأَى إجماعً أهل المدينة حبَة 
فردّه عليه سائرٌ فقهاء الأمصار زقااع هذا ومو لك ل ا و 
لوحي 90 النبوة. ومَعدن العلم . ٠‏ فكيف بالقيروان؟ ! 

ا فإنما کان یکون فیه(۳) تعلق لو نقلتم عن علماء القیروان هم 
ا الاقتداة اّما یکون بالعلماء لا بالعوا وغذا ما لا یلو ابد 
وإنّما كان يفِعَلَهُ العوام والغوغای فانکاناعلیهم كإنكارنا عليكم . 

9 على هذا ان الفتيا بالقیروان اا كانت علی مذهب امل 
المدينةء وقد كان القومٌ مِنْ أشدٌ النُاس تمشکا بمذهب مالك فكانّ علماونا 
إنّما يقومونَ في رمضان في بيوتهم ؛ لقول مالك : «قيامٌ الرجل في بیته لمن قوي 
عليه أَحَبُّ إليّ»؛ وكانَ الغالبٌ عليهم الورعَ والاتّباق وقد قال لهم في 
«المدونة) : اليش اسان في فيان القصص بالدّعاء». فیبعد من حالهم ان 
یخدثوا هذه البدعةَ» وینصیوا المنابن ویخطبوا عند الختم! 

ولو كان هذا؛ لشاغ وانتشن وکان یضبطه طلبَة العلم . ۱ 
المَّلّفء فيصل ذلك إلى عصرناء فلمّا لم یل هذا احد مِمَنْ يُعْتَقَدُ عم ولا 





)١(‏ انظر ما تقدّم (ص /اه). 
(۲) بقعة ؛ أي : موطن مهبط الوحي . 
(”*) أي : في احتجاجهم بفعل أهل القيروان! 


۷ 


ممنْ هو في عداد العلماء؛ علم ان هذه حکايهٌ العوامٌ والغوغاء«». 

م قال لهم : بم تتفصلون من یعارضکم بشکل آخر من جنسه. فیقول 
ان قرطبة اعظم من القیروان» وهی دار العلم والخلافة - فقد فضلت 
لقیروان ۱ 
۱ ختم القرآن في رمضان؟ 

فان فيل : فهل فاعل ذلك؟ 

فالجوابٌ أن یقال: أمّا ِنْ کان ذلك على وَجْهِ السّلامة من اللّقَطء وله 
8 1 تال الرجال والنساء مُنفردین بعضهم عن بعض » یستّمعون 
لک ولم تتَهك فیه شعائر الرحمن ؛ فهذه البدعَة التي کرهها مالك . 

ايا إن کان على الوجه e‏ في هذا الرّمان من اختلاط الرجال 
والنساء. ومُضامّة أجسامهم. ومُزاحمة مَنْ في قلبه مَرَض من أهل الرّيبة: 
ومُعائقة بعضهم لبعض ‏ كما حكي لنا أنَّ رجلا جد يطا امرأة وهم وُقوفٌ في 
زحام الناس ! e‏ رجلا واقعها فما حال بِينَهُما إلا الثیات ! وامثال 
ذلك من الفسق واللْعّط _؛ فهذا يوق ا الذي يكون سبباً اجتماعهم . 

إن فيل الیش روی عبد الرژاق في «التفسير» ”“: 1 
إذا 1 ۱ یختم القران جمع اَْه ۲۳ 


1 


0 س بن مالك گان 





(۱) وهذه قاعدة مهمة للغاية فی معرفه السنن والبدع : فاا 
(۲) ورواه ا المبارك ٩(‏ 0۸۰۱ واین آبی سیه (۰)۱۰۸۷ والدارمى فى (سننه) ۲۱ / ۷ ۶ 


. (6A - 


وسنده صحیح . 
(۳) وقد لخص هذا المبحث عن المصنف ابن الحاج في «المدخل» (۲۹۷/۲). 


Yo 


قلنا : فهذا هو الحجة علیکم ؛ فان ان يُصلي في بيته e,‏ 
لختم . e‏ هذا من نصبکم المنابن وتلفیق الخطب على رژوس الأشهاد. 
فیختاط CLS‏ ودک رات والصیاخ؛ ویختلط 
الام ٠‏ ويذهبُ بهاء الإسلام ووقاز الایمان؟! 0 

وايضاً؛ فان ما روي SE‏ 

ا ان مر سم رجلا ول توا EDD‏ 
وو وا اشر مر اثر الرَعْفران» فعلاه بالذرّة٠‏ 

وروي اه نهی آنْ یجلس الرجل في مجلس المراة عقیب قیامها منه. 

فكل من قال بأصل الذرائع ؛ یله القولٌ بهذا الفرع » ومن آبی اصل 
الذرائع من العلماء ؛ یلزمه انکاره ؛ لما يجري فيه من اختلاط لجال السا 

۱ - فصل 
فى بيان الوجه الذي یدخل منه الفساذ على عامّة المسلمينَ 


روى مسلمٌ في «الصّحيح7" أن لنب بلا قال : «إنَّ الله لا یقبض العلع 
نتزاعا یه من الناس ۰ ولکن یقبض بقبض, لغُلماء. حتى إذا لم يب عالم ؛ 
اتد الناس رژوساً جُهالاء لوا( فاقوا بغير علم . و 





(۱) بل زوي وصح ؛ كما في رواية عند الدارمي وغيره: «. . . فدعا لهم». 

(۲) هو السَوط یضرب به ؛ بکسر الدال . ظ 

تشه عل بعضص الالسنة ب (الدرة) ؛ بضم الدال» وهو خطأ شائع . ومعناه هكذا : اللؤلؤة ! 
(۳) برفم (۲۰۱۷۳) . 

ورواه أيضاً البخاري (۱ / ۱۷). 


۷ 


ماس 6 


رها الا فن ید علی نه ای لاس قط من قبل 
علمائهم . TT‏ قبل انه إذا مات علماؤهم ؛ أفتى من ليس بعالم . 
یی الناس من قبله. 

رقت ضرع ما الم مغر ينا ع قفا وان ام ام رلک 

تمن غیر مين فخان» . 

ونحنْ نقول : 2111111-17 ؛ فضلٌ 


وا 
ES‏ قال مالك : «بکی ربيعَة یوم بكاءً شديداً . فقيل له : 


ام لتیت؟ فقال ۳ ولکنه استفتی من لا علم عندَة» . 
وروی البخاري في «صحیحه») عن 5 هريرة؛ قال : قال رسول الله 


)١(‏ ومصداق هذا كله قول رسولنا ما : «اذا وسْد الأمر إلى غير أهله ؛ فانتظر الساعة». 

رواه البخاري )١6١ / ١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) لم بخرجه البخاری !۱ انظر: «جمع الجوامع» (۲ ۳۸4۵ - ترتیبه)» و «الذر المنثور» ٩(‏ 
04 و «الجامع. الصغیر» (۳۹۵۰ - صحیحه) . 

+ ولکن ؛ رواه آبن ماجه (۰)4۰۲ والحاکم (4 / 418 و۰)۵۱۲ وأحمد (۲ / ۰۲۹۱ 
والشجري في «أماليه» (۲ / ۲۵5 و۲۵). والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (ص ۳۰)+ من طریق 
عبدالملك بن قدامة الجْمَحی عن اسحاق بن ابي الفرات عن المقبري عن أ أبي هريرة. 

وصححه الحاکم . ووافقه ته الذهبي !۱ 

وهو عجب من الذهبي رحمه الله. إذ ضعف عبدالملك في عدة من كتبه! 

واسحای اف الفرات قال فیه مسلمة القاسم : (مجهول» ! كما في (تهدذیت التهدذیت» 
۵ 

اک راخ تدز 

فقد آخرجه آحمد (۲ / ۳۳۸) من طریق فلیح بن سْلیمان عن سعید بن عُبيد بن السَبّاق عن 


۷۷ 


OS HD E OG SDH له الع لعج‎ HG هله لخ لج‎ E SG HH hS HH OG ها چا‎ WHY 4G وا وا وا‎ NU DBD وا‎ GEF GG وا‎ a ما‎ 4G 4G وق اما ها وا‎ 


ورجاله کلهم ثقات الا فُلّيحاً؛ فاه «صدوق سبىء الحفظ»؛ كما قال الحافظ . 

وله شاه : 0 

رواه آحمد (۳ / ۰)۲۲۰ والطحاوي في «مشکل الاثار» (477): من طريق محمد بن 
إسحاق عن عبدالله بن دينار عن أنس . 

وقال الشیخ شعيب الأرناؤؤط في تعليقه علی «المشکل» (۱ / 4۰6): «رجاله ثقات؛ الا 
أن فيه عنعنة ابن اسحاق»!! 

لكنّ؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷ / 7584): «رواه البزّان وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من عبد الله بن دينار وبقية رجاله ثقات) . ٠‏ 
قلت : وهو في كشت الاستارهرة زوائد البرّاں (۳۳۲۷۳) ا فيه بالتحديث . 

لذا قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )۸٤ / ١*0‏ بعد أن زاد نسبته لأبي یعلی : 
(وسنده جید) . 

ورواه أحمد (۳ / ۰ - أیضا من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس . 

ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن اسحاق . ۵ 

وله شاهد اخر: 

رواه البزّار (۰)۳۳۷۳ والطبراني في «الکبیر» (۱۸ / 67 - ۰۵۷ والطحاوي في «المشکل» 
(5515). والحاكم في «الکنی »۰ وابن عساکر في «تاريخه) ؛ كما في «جمع الجوامع » (۱ ۳۸۵۱ - 
ترتيبه) ؛ من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي . 

ورجاله ثقات ؛ الا والد ابراهیم بن آبي عبلة واسمه شمر بن یقظان. فلم يرو عنه إلا بل 
ولم يونّقه إلا ابنْ حبان! فهو مجهول !۱ 

ولكنه حسنٌ فى الشواهد إن شاء الله . . 

ولقد فات هذان الشاهدان شيخنا الألباني في «الصحيحة» (4 / ١9‏ ه). 

فصح ای ي 

(تنبیه) : اقتصر الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «تهذیب الکمال» (۲ / ٤٦۸‏ -طبعة . 
بشان علی روایة واعدة ضعيفة من هذا الخدیت». ولم بشر ان طرقه الاعری الکتيرة التی آوردنها 
هنا بیحمد المولی سبحانه . 


۷۸ 


E ۶ ۳۹۳ 1‏ 2۹ ام تيا ۶ ۶ e,‏ 
َة : «قبل الساعه سنون خداعات» یصدق فیهن الكاذب» ویکذت فیهن . 
ا و ی م - م 000 ۲ ی مد خم 

الصادق ویحود فیهن الامین ‏ ویونمن الخائن » وینطق فيهن الرويبضه) . 

0 اع و ۲ وة ت ت 

قال ابو عبید): هو الرجل التافه الخسیس ینطق فى الأمور العامة) . 

ع 7 ر ی ِ و ۹ 
الناس : |ذا جاء الفقه من قبل الصغیر؛ استعصی علیه الکبین واذا جاء الفقه 
7 2 ی هن 
من قبل الکبیر؛ تابعه الصغیر فاهتدیا) (۲) . 
ِ ره ۶ و و 7 .يي ' ۳ ۰ 

وقال عبد الله بن مسعود . ۳ بزال الناس بخیر ما احدوا العلم عن 
۶ 3 ۶ 7 
اکابرهم , فإدا اخدوه عن اصاغرهم وشرارهم ؛ هلکوا)(۲ . 

: dS e 

وتناقش العلماء فيما اراد عمر بالصغار: 

(تنبيه ثانٍ): أورد طريق عوف هذه الهيثميٌ في «المجمع) (۷ / ۰0۳۳۰ وقال : «رواه 
الطبراني اسان وفي أحسنها ابن إسحاق» واي وبقیه رجاله تقات» . 

فتعقبه أخونا الفاضل الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على «المعجم» ٠۸(‏ / 05): «وقد 
عرفت أن الإسناد قبله أنظف. فالحديث بهما صحيح ) 

وکان قبله قد حسن سنده لذاته ! 


قلت: وهذا متعقب أيضاًء إذ كلتا الروايتين مدارهما على والد إبراهيم » وهو مجهولٌ؛ كما 


ومعذرة عن هذه الإطالة . 
(۱) هو القاسم بن سلام الهروي. المتوفی سنة (۲۲4ه)» ترجمته في «السیر» (۱۰ / 
۰ وانظر کتابه «غریب الحدیث» (۳ / 59"). 

(۲) رواه الخطیب في «نصيحة آهل الحدیث» ررقم ۰)۱۳ وابن عبد البر في «العلم» ١(‏ / 
۸( . ۱ ) 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۵۸۹ و۰ ۰)۸9۹ وابن المبارك في «الزهد» (رقم 
۵ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲ / ۷۹)+ من طرق عنه . 0 

وسنده صحیح . 


۷۹ 


عبد الله 0 المبارك ؛ فقال(۲۱: "«الأصاغر : هم اهل البدع » . 

قال ابو كر o‏ الحافظ "): «ٍنما ا وفي 
تسودوا»۳+ ی : ان لم تتعلموا صفاراً حتّی تسوّدوا؛ استحییتم من التعلیم . 
فاحنم العلم عن صفارگم». 

رما ادن لقاضي ابو الولید* فقال : ا يكون معنى الأصاغر: 
من لا علم عنده فلن کان عم ی ات م ا وقد کان القراء 
ايدان لبور 4 تور كابر او شیارا من ان وید سار جن لا #در 
له ولا ال ولا یکونْ ذلك ال بنبّد الدین والمروءة. فاما مُن الرمهُما+ فلا بد 
اير و ا 

وقل روي عن مکحولر ا قال : 5 الرعاع فساد اك 50 السفلة 
فساد الدين». 


وقال الفریابث : «کانْ سفیانْ الثوریْ اذا رای فرلا يون الا 


(۱) انظر: «الزهد» رص ۲۱ و۲۸۱) له والتعلیق علیه . 
(۲) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۲ / ۸۱-۷۹). 
(۳( علقه البخاري في «صحیحه» (۱ / ۰)۱5۵ ووصله الخطیب في «نصيحهة اهل 
الحدیث» (رقم ۳ وء). والدارمی في «سننه» (۱ / ۰)۷۹ وأبو خيثمة في «العلم» .)١١١(‏ 

وسنده صحیح . 

(4) هو الباجي. سلیمان بن خلف. المتوفی سنة (۷4ه). ترجمته في «سیر آعلام 
الشلاء» (۱۸ / 6۵۳۵) . 

(۵) قال في «المصباح المنیره (ص ۵۹۰): «جیل من الناس کانوا ینزلون سواد العراق. ثم 
استغمل في أخلاط الناس وعوامهم. 


نی وجهه! فقلت له : یا آبا عبدالله! رال |ذا رایت هولاء یکتبونٌ العلم بشید 
عليك؟ ! فقال : کان لعلم في العرب وفي سادة الناس 2 فإذا خرچ عنهم وصاز 
الى لعولا ءیعتی : اط والسفلة + غیر الدین: 

وقالٌ فان «کانوا یتعوذون بالله من شر فتنة العالم » ومن شرّ فتنة العابد 
الجاهل + فٍن فتتتهما فتنةٌ لكل مفتون» . 

وقال وه بنْ منبه : «جَمَمْ المال وغشیان السّلطان لا يُبقيان من حسنات 
المر ء لا کم يّفي ذنبان جانعان سقطا في حظار فيه غنم . فباتا یجوسان حتی 
ات 0 

وال سفیان الثوری : «کانّ يار التاس زاكر انمي الذي یقومون الی خژلاء 
الأمراء ف یرتم . وکان اخرون لزمون بيوتهم . فکان لا ینتفغ بهم ولا 
زب نم بقینا حتی وا تن فامروم شرا الناس ا لزمو 
بيوتهُم خيارٌ الناس ۳ 

وقال جوا سو ركان لبعض اهل العلم اج 5 القاضي 
والوالي الیل » ویسلم عليهما. فبلَغْهٌ ذلك. فکتب الیه : اما بعدٌ؛ فان الذی 


(۱) هو حائط البستان . 

(۲) ونحو هذا المعنی صح عن النبي بل : 

فقد أخرج أحمد (۳ / 455 و450). والترمذي (۲۳۷). والنسائي في «الکبری» کما في 
«التحفة» (۸ / »)۳١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ١(‏ / ۱ / ۰ بسند صحيح عن كعب 
ابن مالك الأنصاري : أن النبي َه قال : 

«ما ذثبان جائعان أرْسِلا في غنم. اد اه ري ال ان ا 

وللحافظ ابن رجب رميالة مفردة في شرح هذا الحديث. مطبوعة رار تاش نها 
الفاصل بدر البدر. 


م١‎ 


يراك بالنهار يراك بالیل هلا ات كاب ا اليك» . 

تال ف" عر على سحنون. اه وقال : 9 بالعالم 
یوْتی الی مجلسه فلا یوجد فيه » فیقال ؛ إنه عند الأمير) . 

وقال سحنون : «اذا اتی الرجل مجلس القاضي ثلاثة يام متوالیات من 


# وه م 


۱ ۱ 60 ٍ ۳ 0 
غير حاجة ؛ فينبغى الا تقبل شهادته» . 


O OO O O 


AY 


الباب الرابع() 


في نقل غرائب البدّع وانکار العلماء لها 





١‏ -[فصلٌ 
القراءة بالألحان] 


1 5 1 ا‎ os 
: فمن ذلك البدع المحدثة فى الكتاب العزیز من الالحان والتطریب‎ 
ا لت يم و 02 ور‎ ۲ 1 0 e الى 1 ر‎ * 9 
قال الله تعالی : #ورتل القران ترتیلاع»۱)؛ یعبی : فصله تفصيلا. وبينله‎ 
تبيينا» وترسل فیه ترسیلا(۳) ولا تعجل في قراءته. وهو من قول العرب : خر‎ 
التو ل بع 0 م72 ع‎ 00 
. © رتل ورتل ؛ إذا كان مفلجا ذا فرح‎ 
مالل ل ل 0 ال‎ 1 
قال مالك " رولا دعجبئى القراءة بالالحان ولا احبها فى رمضان ولا فى‎ 
ا ال ا ل ا ل‎ AS 
. )۲۳( عيره ؟ لانه پشبه العناع ويضحك بالقران. فيقال : فلان اقرا من فلاد‎ 
ال د وه 5" ۴ ال‎ 2 2 ۲ 
وبلغنی ان الجواری یعلمن ذلك کما یعلمن الغناء! اتری هذا من القراءة‎ 
. )4۷ کذا. وحقه آن یکون الخامس؛ کما سبقت الاشارة الیه (ص‎ )۱( 
۱ . المزمل : ع‎ )( 
کل والصوات : ا والمعنی : اعد وتان‎ (۳, 
ای متباعد الأسنان» وانظر: «مختار الصحاح» (ص ۰)۵۱۰ و «المصباح المنیر»‎ €3 
IS 
أي : يصير فيه نوع تنافس قد يفضي إلى العداوة!‎ )١( 


AY 


التي كان يقرأ بها رسولٌ الله كله 

را الى ا ميت و کیت ال 
فارسل إليه سعيدٌ» فنهاه عر عن التطریب» فانتهى . 

وقال ابراهیم ما (کانوا یکرهون القراءة بتطريب' وكانوا إذا قرؤوا 


ص 


2 


القران؛ قرؤوه حَدْرا مرسّلا بِحَرَّنِ). 
وقال عبد الله بن 4 قال للقارىء يوم القيامة : اقراء واقراء ورتل 
كما 01 و الدّنیا)۱). 


وقال وم راد قراشم , القران؛ فاقر ژوه رل ولا ر هة 


۲ ۳ ۳ 


وتعاهدوه 1 ترتیلا» . 

وقال محمد ابن سیرین : «اصوات القران محدئهة) . 

وقال کعبٍ : «لیْقران القران اقوامْ هم احسن اصواتا فیه من الغازفات 
بعزفهن » ومن حداة الإبل لإبلهم ؛ لا ينظر الله إليهم يوم القیامة) . 

وقال ابو ذر: «سمعت النبی ية یتخوف علی امته قوما يتخذون القران 
مزامیر ؛ يقدمون ا ع ليس ۳ الا a‏ 

آخرجه آحمد (۲ / ۰0۱۹۲ والترمذي (۰)۲۹۱۶4 وأبو داود (۰)۱476 وابن أبي شيبة (۱۰ 
/ ۸ والحاکم (۱ / ۵۵۲): من طرق عن عاصم عن زر عنه. 

وه ی 

(0) لم أره من حديث أبي 0 وإنما من حديث عابس الغفارى : 

آخرجه آحمد (۳ / 4۹64). وابن أبي شيبة .)51٠ / ١8(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸ / 
معان اهن وال ار )هن طرق عتة 

e‏ 6۲۳۵ ضرف وه مالك 


۸ 


فال عبد الله , بن أحمدٌ بن حنبل : سمعت ابي وقد سل عن القراء: 


بالألحان؟ قال مدت 


وقال سان «خطبنا علي يوما . هن لم ی و وذکر فیها 
فتنة قربها» وقال فيها: «. . . تَضيمٌ حقوق لرحمن. ویتفنی بالقرآن ذو الطرب 
و 
سعیل صاحب اسان اا ا ا 4 فک مهجورین ۱) 
عند العلمای فنقلوا القراءة إلى اوضاع لحون الأغاني . فمَدوا المقصون 
وق روا اللو وحرکوا الساكن ع 9 لرك وزادوا و في الحرف. 
ونقصوا منك وجرّموا المتحرك. وحرکوا المجزوم ؛ لاستیفاء مات الأغاني 
المطربة . 

ثم اشتقوا لها اسماء فقالوا : ۳ وسو وتفریق ) وتعلیق » وه وحن 
وم وزج وحذف. رد وإسجاح. وصياح ! 

ثم یقولون : مخرح هذا الحرف من الاأنف, وهذا من الراس » وهذا من 
الصدّر. و هذا من لشذق! فما خرح من القحف() ؛ فهو صیاح وما خرج من 

ویقع في قلبي آن الرواية قد اختلطت علی المصنف رحمه الله» فلعله یکتب من حفظه 
فظن رواية عابس الغفاريٌ هي رواية أبي ذْرٌ الغفاريٌ ؛ لاشتراکهما في النسبة. 

والله أعلم بالصواب . 

(۱) ومن شابههم في انحرافهم یلحَقّ بهم آیضا من حیث الهجر. راجم «هجر المبتدع» 
للاخ الشیخ بكر أبو زيد. 

وانظر فی معرفة المذکورین وکشف آحوالهم «المعارف» (ص ۵۳۳) لابن قتيبة . 

(۲) هو العظم فوق الدماغ. 


Ao 


لجبهّة ؛ فهو زجِرء وما خرجّ من اللّمّوات 00)؛ فهو نبرٌ وما خرح من الأنف؛ فهو 
۵ مر وما حرج من لحلق ؛ فهو خریر وشذن وما خرجّ من الصدر؛ فهو هریر! 

وسَموها لحونا م جَعَلوا لکل لحن منها اسما مخترعا. ٠‏ فقالوا: اللْحْنٌ 
الصقلبی . فاذا قرژوا قوله تعالی : «وإذا قيّلَ إن وَعْدَ الله حَقٌّ 4 ”© یرقصون في 
هذه الاية کرقص الصَّقالبَة بارجلها وفیها الخلاخیل. ویَْقونْ بأيديهم على 
ايقل الأرجل 1 و يون الٍصوات بما یشبه تصفیق الايدي ورقص الا رجل 5 
کل ذلك على نغمات n‏ 

ومن ذلك الرّهُب : أَنْ نظروا إلى كل موضع في القرآن فیه ذکر المسیح ؛ 
كقوله تعالى : «إِنْمَا المَسِبْحُ عیِسّی ابن مریم ۰۳ وکقوله تعالی : واذ قال 
اللهُ يا عِيّسى ابنَ مریم فئلوا اصواتهم فیه باصوات النصاری والرهبان 
والساقفة فی الکنائس ! 

ومن الحليهم في القرآ: البطاء والؤوبيئ. والحشارك: والمكئ: 
والاسکندرانی یگ والکازوندی. والراعي اب ٠»‏ والیاقوتی . 
والعروسيٌ ‏ وال رون والمرجي. والمجوسي . والرُنجی . والمنمنی 
والسّنديٌ » وغیرها؛ کرهنا ذكرَ التطویل بها. 

فهذه أسماءً ابْتَدَعوها في كتاب الله تعالى ما أنرّلَ الله بها مِنْ 
سلطان که (*). ح 

. مفردها (لَهاة) » وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم‎ )١( 

(۲) الجائیه : ۲ . 

VEEN 

95 المائدة : 115 , 

(۵) النجم: ۲۳ . 


۸۹ 


فالتالي منم لام لا یقصدُون< فَهُمَ معانیه + من ام از هي » أو 
وعد» أو وعياد او وعظ او اوضرب مل , او اقتضاء ء خکم و أو غير 
ذلك مما رنب القرآن وانما هوللذت والطرب. والنغمات والألحان؛ كنقر 
الأوتار واصوات المزامير؛ كما قال الله عر وجل يذم قریشا 9 مهم 
ع البيت إل کا وتَصديَّة 284 . ظ 

وائما ال القرآن لتتَدَيْرَ آياتهُ وتفه معانيه : 

فال الله تعالی : *کتاب ناه إليك مارك ليديروا آياتة © 

وقال تعالی : فلا یرون القرْآنَ»94). 

وقال : انما ال لير ادا ذكرَ الل 55 لوبهم وادا تلیت علیهم 
انا زادتهم إيمانا 074 . 

وهذا یمنم ان بالألحان الط ول للأغاني ؛ ان ذلك 

ضدٌ الخشوع ٠‏ ونقیض الخوف والوجل . 
وقول تعالى فيهم : «إوإذا سَمِعوا ما نل إلى اضرا د ا يض 
ا 

هذا شد الأمر بتلاوته علی هذا 3 بکاءهم | 2 كان مما فهموا 
من معانیه. لا من نغمات القارىء . 

(۱) آي : لا پریدون . 

(۲) الأنفال : ه 

“)عن 

.۸۲ النساء:‎ )٤( 

(ه) الأنفال: ۲ 

(7) المائدة : ۸۳. 


AY 


فاين هذا من دق لرجل » وئني العطف. وتحريك لراس » والصیاح . 
والرّعق» والمکای والتصدیة؟! 

قال اللهُ E‏ انرْلنا هذا الَران علی جبّل لرایته خاشعاً متصدعا 
من خشیة الله ۷4 

فلیت شهُري ! ما الذي د ررك عفد الله تعالی ؟ | 

ات الکرماني وات الترمذی». او هم معانیه د ایاته. 
واستخللاص حکمه وعجائب مضمونه؟ ! 

ال ھر ب حکیم : «صلّیت خلّف زرارة بن اوفی . فقرا: «فاذا نقز فی 
الناقوري”» فخر) ميتاء ا 

وقال أبو الرّبيع. كريس الخولانيٌ : ركان او اا قد اوتی الحژن 
وحسن لصوت ۰ وقراءته تقم علی القلب من فضله وکان ۳ ۳ اللَّيثْ بن 
سعد فیقرا عنده ويبكي مت تك ویقول اللَیث: قد جعل الله لقراءته 
سلطاناً علی الاعین» . 0 

وقرا رل عند عُمرَ بن الخطاب : «إذا الشمس كُوْرْتُ. . . 4. حتى إذا 
بلغ : #علمت 0 ما احضرّت 6 : قال عر «بهذا جرى الخدت 

۵ (۱) الحشر: ۲۱ . ۵ 

(۲) هو محمد بن سعید السایق الذکر. لا الامام الحافظ صاحب «السنن»! 

(۳) المدّثر: ۸. 

(4) وردت في «الأصل»: «. . . فخرٌ الله (!) لقراءته سلطاناً على الأعين»! 

که دم رتم شش ا ا 

وما آثیته من «طبقات ابن سعد» (۷ / ۰0۱۵۰ و «حلية الأولیاء» (۲ / ۲۵۸). 

(0) التكوير: ۱-۱ 


AA 


انا ان مه في معنى الآبة. لا في ترجيع, ونغمة . 


۵ ۶و 


قال ابن | بي عَبَلَة20: «كانت ام لذُرداء تاتينا من دمشق إلى بيت المقدس 
على بَغْلَةِ لها. فاذا مرّت بالجبال ؛ تقول لقائدها : اسهم الجال ما وعد‌ها ربها 
فیرفع صوته بهذه الاية : ##ویسالونك عن الجبال فقل ینسفها ربي نسفا فیذرها 
اف د فیها عوجا ولا امتاه»۳). 

وروی مالك قال : «قیل لزید , بن ثابت : كيف تری في قراءة القران في 
سبع ؟ فقال : اس أن رة في تسف شهر رین حب إن .وني 
لم دلك؟ قال فإني اسالك؟ قال ۳ 0 واقف علیه» 


3 ۷ 


۲-فصل 
نا 


قد ذَكَرنا ان مالک کر القراءة بالالحان : 


۱۱( هو «الإمام. القدوة. شيخ فلسطین . . . من بقايا التابعين) إبراهيم بن أبي عَبلة؛ کما 
في «سیر اعلام النبلاء» (7 / ۳۲۳). 

وهو قائل الکلمة المشهورة : «قد جئتم من الجهاد الاصغر فما فعلتم في الجهاد الأکبر؛ 
جهاد القلب؟) . 

وبعضهم یعزوها حدیثا للنبن یف ولا صحة لذلك . ینظر تفصیل هذا الاجمال في كتابي 
«الکشف الحثیث عمًا اشتهر من ضعيف الأحاديث على ألسنة الناس في العصر الحدیت» (ق ۱4۳) 
ا ۵ ظ 

(۲) طه : 6 





(۳) وفي هذا رد متينٌ على ما يُذكر في بعض كتب التراجم من أن (فلاناً) كان یقرا القرآن 
في رکعة! ! آو آن (فلانا) قراً ثلاث ختمات في یوم . . . وهکذا. . . مما حشره اللکنوی فی راان 
الحجة» - وآیذه علیه محفقه (!) -مما هو مخالف تمام المخالفة لهدی النبی 25 وأصحابه . 


۸۹ 


قال مالك : «ولا يعجبني الب والهمز في القراعة) . 

وقالَ نافع بن أبي تُعيم (0: «سمفت عبد الله بن رم ال عن ار في 
القراءة؟ فقال : ان كانت العرت فان القران ا ان 0 : 

وقال محمد بن جعفر: «نهیت عنْ نبر القرآن في النؤم ». 

ومعنى E‏ م لحروف. ویقرط في المد ویشبع الحرکات حتی 
تصيرٌ حُروفاً؛ فِإِنهُ مَتى أَشْبّعَ حركة الفتح ؛ صارث الفاً. وان أشبع حركة الضُم ؛ 
صارت واوأ, وان آشبع حركة الکسر؛ صارت یاء! 

واظم من هذا از لحر الذي فيه وا واحدة تصيرٌ واوات تب كثيرة» ویکون 

في الحرف ا لي ألفات كثيرة , ركدلك اك ولع ن الأية یزید 

e‏ فیزیل الحرفت عن معنا 
یلح الرياد والتقضان عار حت اا ات راان فلا تخلومن زيادة او 
نقصان : وهذا أمرٌ ليس في كلاء ال ا والشعراء ات 
هذا. 

واختلف قول الشافعی في هذا الاصل : 

فروی عنه المرَنیْ : «ولا بالقراءة بالالحان وتحسین الصوت». 
وروى عن الرِّيمُ بن سُلِيمانَ الجيزي أله کره القراءة بالالحان . 

واحتجوا لهذه المقالة - آعني : قول المزنی - بضروب من الحجج : 

منها قوله علیه السلام : «حسنوا 93 وا اصواتکم بالقرآن»۲)! 

(۱) المتوفی سنة (۲3۹ ه). ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۷ / ۳۳5). 

(5) رواه بهذا اللفظ الامام آبو حنيفة في «مسنده» (۱ / ۱۰۹ - جامع المسانید)! رت عم 


قلا: لاب فیه؛ فد لسحسین أنْ ره ولا وخذرا وتحزینا, وقد ی 

واستدُا بقول النبی لوه برها ادن ال لشيء ما أذنْ لب آنْ یتغنی 
بالقران»! 

. ۱۱» «الصحیح‎ E 

وقد روي : 0 لنبي حسن لترنم بالقران)” . 

والجوابٌ : «ما أذنْ» : معنا : استمَع» قال الله عرّ وجل : واذنث لربها 
وخقّت۳6+ اي : استمعت". 0 


وقال الناظم © : ۱ 


۶ 


ورواه الدارمي (۲ / 4 4۷) بسند جید بلفظ : 
روا الان بأصواتكم» . 
وهو مرويٌ آیضا بلفظ : «زینوا القرآن باصواتکم» عن عدة من الصحابة» فانظر: «سنن أبي 
داود» (۰)۱۶7۸ و «سنن النسائي » (۲ / ۰0۱۸۰ و «سنن ابن ماجه» (۰)۱۳۲ و «مسند آحمد» (؛ 
/ ۳ ۲۸۵۹ و۲۹۱ وې ۰)۳۰ و «فوائد تمام) (46۸ و۱۰۲۷ و۲۸ ۰)۱۰ و «التلخیص الحبیر» (4 / 
۰ و «تغلیق التعلیق» (۰)۱۹۰۹ و «السلسلة الصحيحة» (۰)۷۷۱ و «مجمع الزوائد» (۷ / 
۱ وغیر‌ها . 
(۱) آخرجه البخاري ٩(‏ / ۰)5۰ ومسلم (۱۰5)+ عن آبي هريرة. 
(۲) آورده المندري في «الترغیب والترهیب» (۲ / ۰.0۳۶۰۳ فقال : «رواه ابن جریر باسناد 
صحیح » . 
وأخحرجه الطحاوي » وابن آبي داود؛ كما في «الفتح ) ٩۱‏ / 6۸). 
(۳) الانشقاق : ۲ . 1 
(۶) فارن لزاما ب «مشکل الاثار» (۲ ۷7 للطحاوي . 


(ه) هو عدي بن زيد؛ كما في «الفتح) (9 / 59). 


۹۱ 


٤ور‏ مر و و مر ته ره 


مر 8 3 0 


6۰ 


ا 
اد 


وروى عبد الله بن عمر 
بالقران»۱). 

قلنا : لفظ التغنى يحتّمل ثلاثة معان : 

احذها: الاستغناء. 

قح کل | واه لبخاری«) عن بان ۳ فقال : «قال ا يستغنى 
به )) . 

وهکذا فسره ابو مبید فقال : «هو من الاستغناء» 

وقد جاءَ في ل يتَعْنى ؛ و يستغني ؛ قال الناظم : 

وه روا ا ا 

وروی الکسائی عن 0 5-5 Tm‏ غر عجافب" في 


رم مر له 


بيتها. فقالت : : «نتغنی بها) . 
وروی ان وب في «موطته» ١‏ آن لنب ئاز اة قال یا ال ! تعلموا! 


(۱) لم آره عن او غي > بل عن جماعة من الصحابة + باسانید صحيحة ؛ منهم : سعد 
وأبو هريرة» وأبو لبابة » وابن عباس . فانظر: «مسند سعد بن آبی وقاص» (۰ ۰ ۰0۲۱۳ والتعلیق 
علیه. و «مجمع الزوائد» (۷ 7 ۰۱۷۰و «جمم الجوامم» (۱/ ۰۱۰-۹ - ترتیبه) و «التلخیص 
الحیر» ( / ۰)۲۰۱ وغیرها. 

(۲) في «صحیحه» () 9۰۳۲) . 

(۳) هزیلة. 

(8) ورواه الطبراني في «الکبیر) (۱۷ / ۱۰۳) عن عدي الجذامي . 


۹۲ 


ان الأيدي ثلاثة : فيد الله ال وید المعطي الوسطی وید المعطی السفُلی 
فتَعَْوا ولو بجرم الحشف<) . اللهم هل بلغت؟»؛ ات 

وهذا واضح في صحة قول سفیان . 

ولقول النّاني: أن المراة به الج خکی بو شلیماة الماك 0 . 
نی ؛ ذا اغلی صویُّ» وزعم أذ رجلاً منهم قال لاخر: غُنْ یا ابن آحی ! یقول : 
سل حاجتك . وارفغ صوتك . 

والثالث : تحسین الصوت . 

فعلى هذا نقول بموجبه: فإنا نستّحبٌ تحسينَ الصَّوْتَء وهو الترتيل 
وَالحدر والتحرن. 

واستَد لوا تاه البخاری ۳)؛ قال: سل انس : کیف کانت قراءة النبي 


5 0 > رق ر ی ۳ 0 ۵ ۵ ۱ ن ع م 0 
ی ؟ فقال : کان یمد مدا . ثم قرا: قبسم الله الرحمن الرحيم # ؛ يمد #بسم 
دع قم 


الله و یمد الرحمن 6 و الرحیم #(. 


ا ك و ی ا ا ۳ ء 
وقال عبد الله بسن مغفل : (رایت النبي و علی ناقته وهي نسير وهو يقرأ 
وفى سنده انقطاع . لم يسمع عبد الرحمن بن حرملة منه . وانظر: «من كلام أبي زكريا» (ص 


وعزاه السيوطي في (الذر المشون ا / 1١‏ لان سعد 

ولیس في الحديث لفظ : افا وانما: اا a‏ 

(۱) الجرم : هو القطف . والحشف : را ۳۳ 

(۲) هو خمد بن محمد المتوفی سنة (۳۸۸ه). ترجمته في «السیر» (۱۷ / ۰)۲۳ وانظر: 
«(عریب الحدیث, (۱ / ۳۵۷ له. ۰ 


(۳) فى «صحیحه» ٩(‏ / ۷۹) عن قتادة عنه. 


۹۳ 


من سورة الفتح قراءة لین E‏ 

وروی مسلم في «صحیحه»() عن معاوية : سمت عد له بر 
مُغَقْلٍ يرل ترا النبی ين في مسیر له سورة الفتح على راحلته» فرج في 
فراءته) . ۵ 

قال مُماوة : NDS‏ انيقي علق اللاس؛ E‏ 
قراءته») E‏ کان ۱ ۱ ۱). 

ETT‏ کل عل e‏ لأن 
لنبی عقاو كانت قراءته ترتيلا . 

قالت عائشة : «كانَ ال يرا بالسورة لي اتکی طرش 
اطول منها)9 . 

وهذا هو المرويٌ عن اکثر الصحابة» وهو نص القرآن . 

وقد سل مالك عن لهزد» ذ في القراء:؟ فقال : ۵ من الاس من إذا هَل 


3 
هر ر“ 


كان اف علیه, وادا ِ اف ومن الناس من لا یحسن نهد والناس في 
ذلك على ما خف علیهم . وذلك واسمُم)0©. 


(۱) رواه البخاري (۰)۷94۰ ومسلم (٤۷۹)؛‏ عن عبدالله بن مُعْمَل . 

(۲) بل في «الصحیحین» کما سبق . 

(۳) والترجیع : تقازب ضروب الحرکات في القراءة: وأصله التردید. وترجیع الصوت : 
تردیده في الكل «فتح الباري» .)٩۲ / ٩(‏ 

. رواه مسلم (۷۳۳) عنها‎ )٤( 

ره) الهذ : هو الاسراع المفوط بحیث یخفی کثیر من الحروف. آولا تخرج من مخارجها. 
«فتح» .)۸٩ / ٩(‏ ۵ ) 

رد) انظر التعلیق الاتي في الصفحة التالية . 


۹4 


قال الماضي ابو الولید«»: «وَمَغنی هذا له یتَحب لکلّ ٍنسان ملازمةٌ ما 
یوافق طبعه ونخف عليه » فما تکل ما بخالف طبعه ویشق علیه, فیقطعه 
ذلك عن القراءة والاکثار منها. فامّا من تساوی في مه الأمران؛ فالترتیل آولی». 

ات لشافعي یرفعون الخلاف ویجمغون بین قولیه , فقالوا : 
2 لذي قال: رلا ا به): إذا لم یمطط ویفرط في ال والّذي کرهه : 
ادا فرط یه علی لذي ۳ 

وما مرجم ؛ فإن راد به ترديد الكلمة ؛ مثل أن يتلو آي تخويفب و تحزین 


فیر ددها خوفاً او تخشعاً؛ فلا باس به. 


۳ [فصل 
ما لا ينبغي في قراءة القران] 


وسئل مالك عن قراء مصر الذین یجتمع الناس ٍلیهم» وکل رجل منهم 
یقری؛ لعصبة یفتح علیهم؟ قال : «اٍنه حسنْ لا باس به)©. 
۲ 4 ۹ و و 2 2 ع ع 2 ۶ 
وقد قال مرة : إنه كرهه وعابه» وقال : «يقرا دا ویقرا دا قال الله تعالی : 
گر لھ مھ 7 بر که مه ر ى ىر م 
#وإذا فریء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون 44) . 
SS SES a FCS MT‏ : 8 ۸ 
واما ان لمم الوم . فيغر وول في السورة مشل ما يعمل اهل 
لاسکندریة. وهو الذي یسمّی القراءة بالادارة؛ فكرمَهُ مالك وقال : «غذا لم 
يكن من عمل الناس » . 
(۱) هو الباجي . وقد سبقت ترجمته . 


(۲) بشرط (ظهار الحروف. وتوضیحها. وتبیینها . 
(۳) إذا قرأ كل واحدٍ منهم منفرداً لا بشكل جماعيٌ . وانظر ما سيأتي (ص .)١15١‏ 


4٥ 


ال القاضی آبو الولید : «إِنّما كَرهَهُ للمُجاراة في حفظه. والمُباهاة بالتقدّم . 
فيه) . ۵ 

م القوم یجتمعون فی المسجد او غیره. فیقرا هم الا ی 
الصوت(۱)؛ فانه ممنوع ؛ قاله مالك ؛ لآن القراءة رود على وجه العبادة» 
والانفراد بذلك اولی» واما ی بهذا صرف وجوه الناس ۰ والاکل دخات 
ونوغ من السوال به» وهذا مما يجب تنزیه القرآن عنه. 

وام قراءة القران في الطرّق؛ فقذ قال مالك في «العتبية) : رام الشی ۶ 
الیسیر؛ فلا ا به » 50 لذي يديم لك ؛ فلا)). 

ا 0 ان 1 الراکب والمضطجع) قیل : فالرجل 
بخرجٌ إلى قريته ؛ أيقرأ ماشيا؟ قال: : «نعم» . قیل اتيس ای ار اقيقر ف 
كا قال : : «اکره ان ۱ في السوق». 


وسثل عن القراءة ه د 99 فقال : J:‏ 5 الحمام موضم 9 وان 
قرا الإنسان الآيات؛ فلا 0 بذلك» . 


فد 


٤‏ - فصل 


[التفقه في القران] 


ومما ابتدذعه الناس ‏ في القران الاقتصار على حفظ حروفه؛ دون التفقه 


)١(‏ كما يحدّث في «المناسبات» الرّسميّة والدينية (!) في کثیر من المساجد (زعموا)! 
ا إذا كان سمه ظارین لا آن بخد‌ها عاده رانه 


(۳) هو المكان العام الذي يغتسل فيه الناس . 


4 


روى مالك في «موطئه) 07 : اناغ الله بنَ عمر مکث في سورة البقرة 
ثماني سنین یتعلمها» . 

قال علماژنا: معنی ك انه كان تمل فرائضها. واحکامها» وحلالها. 
وحرامها. ووعذها تیا وغيرَ ذلك منْ أحكامها . 

وروي عن مالك في «العتبية» قال : «کتب إلى عمر بن الخطاب من العراق 
دور E‏ الله تعالى . 2 أن افرض لهم في 
الدّيوان”. قالّ: فكثْرَ من يطلبٌ القرآنَ فككتب إليه من قابل 9) أنه قد جمَع ظ 
لقران سبع مئة ۳ . فقال عمر: نی لاخشی ان یسرعوا في القران تبل ان 
تفقَهُوا في الدّين. : فکتب الا يعطيهم شيئاه . 

۵ قال مالك تا فان ان یتأولوة غیر تاویله» ‏ 

وغذا هو حال المقرئین في هده الاعصر؛ فك تج أَحهم يروي القرآن 
بمئة رواية, وز حروفه تثقیف القدح 0 با الجاهلین بعکم 
فلو سألتَهُ عن قیقه حقيقة النيّة في الوضوء , را وعزوبها. ورفضها وتفريقها 
على ا 9 لم يخر جوابا» وهو یتلو عمره: بيا ايها الل إذا 


( (۱ / ۲۰۵) بلاغاً. 

(۲) أي : استظهروه حفظاً عن ظهر قلب. 

(۳) بمعنی أنه جعل لهم نصيبا مالیا 

. يعني : في السنة التالية‎ )٤( 

() يسوي . 

(5) هو السهم قبل تهيئته . 

والمراد شدّة الاسراع ذ الذي پرید تهينة السهم وتسویته یهیله بسرعة لا بیط وتمهل . 


۹۷ 


مت پلی الصَلاة فاعغسلوا وجومَکم وایدیکم الی المرافق .۰ ۰ 04 

پل لو سا عن اول درجة. فقلت له :مر اله تعالی علی الوجوب هو؟ 
أء على النذب والاستحباب؟ أ علی الوقف؟ ام علی الاباحة؟ فطلبته بفهم 
هذه الدقائق e‏ ترتیها ۱ . ار 


وسئل مالك عن صبی ابن سبع سنین جمع القران ‏ فقال : «ما اری هذا 


عبر 


ينبعي ) . 
وانما وجه إنكاره ما تقرّر : في الصحابة من كراهة لسع في حفظ القران 
دون التفقه فيه . 


ومن ذلك حدیث مالك عن عبد الله بن مسعود: «نکم في زمان کثير 
فقهازة. قلیل راو تفط فيه حدر القرآن. ويْضَيُ حروفة. قلي من سل 
كثيرٌ من بطي » يبدؤونَ أعمالَهُم قبل أهوائهم. وسياتي زمانٌَ قليلٌ فقهاؤة كثيرٌ 
اواو الم خورف الشنرآن, E‏ بن مسال قلیل مَن 
يعطي » تنل ژون أهواءَهُم قبل أعمالهم» . 

وقال الحسنٌ: «إِنَّ هذا لقرآن قد قَرهُ عبيدٌ وصبيانٌ لا علْمَ لهُم بتاويله . 
ولم ياو لأمرین قبل. ال ؛ قال الله تعالى : #كتاتٌ ۹ اليك مباركك لیدّبروا 


ا اولو الالباب۹6 وما ندب آیاته ایام ملم ماروا للف اک 


1 
(۱) المائدة: ٩‏ 
(۲) وللعلامة الشنقيطي ف في «أضواء البيان» بحث ماتعٌ في هلم المسألة الأصولية » أودعه عند 
تفسير قوله تعالى ل ار أن نُصِبَهُمْ فلن أو يُصيبَهُمْ عَذَابٌ لیم 
(۳) رواه الفريابي في «فضائل القران» (رقم ۰)۱۰۸ وابن اال ك في «الفضائل» ایض 
(رقم ١‏ و٤)»‏ وفي ا 
(8) ص : ٩‏ 


۹۸ 


بحفظ حروفه واضاعة حدوده. حتی ان احدَهم ليقول : : والله لقد فرت القران 
کل ما اسقطت من حرفاً. وقد والله اسقّطهٌ کلّه , ما رئی القرآن له في لق ولا 
عمل . وان اد قول : والله إني لأقرا السورة في نفس [واحدٍ](". ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء الورعة» متى کان القرَاءُ يقولون مثلّ هذا؟! لا كَثْرَ اللهُ في 
الناس مثل هذا»). 

قال الحسنْ : «ولقد فا القرآن ثلاث نفر: 

تل قرا رن ا + من مصر إلى 
بضر 


a 


وقوم قرژوا القرآن فثقفو 
واستذروا به ما عندّ الولاق واستطالوا به علی اهل بلادهم. وما أكثرٌ هذا الصنف 
من حَمَلّة القرآن! لا كَثْرَ اللهُ صنفهم تعالى». 

قال : «ورجل قرا القران. فبدّا بدواء ما یعلم من القرآن. فجََله على داء 
قلبه. فهملت ۳ عیناه وسهر و وتسربل الخزن) ا الخشوع فبهم 
يسفي الله ال وينفي و ويدفع البلا فوالله لهذا اف 
القران اقل في ۳ من ادا الأحمر) . 
3 
احکامها وحلالها وحرامها: رز و لا إل مه وا 


ه تثقيفتٌ ف ۰ فاقاموا حروفه» وضیعوا حدوده 





. (9A4 زيادة من «مصنف عبدالرزاق» (رقم‎ )١( 
. (¥ وابن نصر في (قیام الليل» (ص‎ «(VY رواه الفريابي (رقم‎ (۲, 


(۳) آي: بکی . 


۹ 


31 ينون 04؛ کانوا يحفظونَ التوراة ولا يعلمونَ ما استودَعَ اللهُ تعالی فیها من 
الحكم والعبر. فوصفهم الله تعالی 2 لسن عندهم من ذلك 1 ای 
والأماني : التلارق واحذها: امه قال الناظم : 

تمنی کتاب الله آخحر لیلة 

تم سس دای ات نس ال تن 

وال تعالی : سمل الدی حملوا الحوراة لم یحملوها کمثل الحمار 
بخیل اسفارآ ۳ فشبّهَ تاليّ القران من غير Es‏ الحمار يحمل 
اسفارا وفیه وجهان : .. 

١‏ - قال ابن عباس : دكلّفُوا العَمَلَ بهاء فاقرو بهاء ثم لم یعملوا بما 
فيها)9). 

۲ - والثاني : ان هذا من الحَمّالة والضمان لا من الحمل ۳ الظهر؛ 

یقول : حُمّلوا ما في التوراة» ثم لم يرضُوًا بها. 

#کمشل ار اسف اراک ؛ قال الفراء *: والأسفار: الکتب 
العظام . واحذها سفن ار من الإسفار. قال الله العظيم : #والصبح |ذا 
انفر4«: لا الکتاب یسْفر عما استوَعتهُ فیه. فکما أنّ الحماز يحمِلّها ولا 





(۱) البقرة : ۷۸. | 

(۲) انظر كتابي «دلائل التحقيق في إبطال قصّة الغرانیق» (ص 18) نشر دار الهجرة. 

.  : الجمعه‎ )۳( 

(6) لم پورده السيوطي في «الدر المنثوره (۸ / ۱۵۳ - ۰۱۵6 فیستدرك علیه . 

() هو آبو زکریا یحیی بن زیاد بن عبدالله الاسدي. توفي سنة (۲۰۷ه) ترجمته في 
«تاریخ بغداد» (۱6 / ۱45). 

.۳6 المدثر:‎ )٩( 


دري ما فيهاء کذلق اواج لمهم على ية محم يق ثم لم 
يُقرُوا به» ولم يعمّلوا بما فيها من الدّلالة على نبوّته ؛ لم ينفَعْهُم جفظها. 
فدخل في عموم هذا من یحفظ القرآن من اهل مِلّتناء ثم لا يفْهَمُف ولا 
یعمل بما فيه وفیه قال الناظع : 
ابل للأسفار لا علم با هنم 
بجیدها إل کعلم لاب‌اعر 
۳ لآ يَدْرِي البَعِيْرٌ إذا غدا 
EE‏ ۳ رَاحَ ما في الغرائر() 
فبشس مَل القوم . 
وایضاً؛ فقد قال الله تعالی : قل یا أل الاب لَنْتَمْ علی شَيْءِ ختی 
الور والانجیل وا ال الیکم من کم 4 . 
قال فان الس فى حابي له ار ی بر فا 
لفل یا ال الکتاب م على شی ء ختی تقیموا التوراة الإنجيل» ٠‏ واقامتها: 
فهمها والعمل بها بها»۳). 


(۱) مفردها غرارة» وهو وعاء من الحْيْش. 
ومن عجب أن يقال هذا الشعر ‏ أحياناً - في أهل الحدیث. وهم أفقه الناس واعلم 


وانظر ما علقته في «المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس» (ص ۱۲۰ - ۱۲۱). 


(۲) المائدة : 1۸. 
(۳) لم أجد النص في «الدر المنثور» 5 / ۷ 


۱۰۱ 


٥‏ - [فصل 
كتابة القرآن] 

ومن ذلك ما روي في «المستخرجة» ؛ قال : «کره مالك ان يكنب القرآن 
ا ا في المصاحف. وشدَّدٌ فيه الكراهيّة, وعابه» . 

قال : «قذ جمعه الله تعالی » وهولاء یفرقونه» 

قیل لماِك: هل تب في السُورة عِدَةُ آيها"©؟ فكرة ذلك في أمّهاتِ 
المصاحف. 1 lL‏ یتعلم فيه الصَبیان) والواحهم ؛ 
فلا باس به . ظ 

یل لمالك : فما تب الیوم من المصاحف؛ ینب علی ما سکم الناسش 
من الهجاء الیوم ؟ قال : «لا» ولكن يكبب على الكتابة الأولى» . 

قال : «وبيانُ ذلك ان براءة" لم یوجَذٌ في اولها: لبم الله الرحمن 
الرحیم 6 فترکث؛ لثلا یوضع شيء في غیر موضعه. ویکتب في الألواح في 
اولها: شم الله الرحمن الرّحيم 0 سواء بدا باّل [ال]سورة أوغيره؛ لأنّهُ 
لا یجعل اماماء».: ظ ۵ 

قبل لمالك : کیت فُدْمّت الور الکباژ في التالیف وقد نزل بعضه قبل 
بعض ؟ قال : «أَجَل ! ولکن اا ا e‏ ما کانوا یسمعون من قراءة النيي 

(۱) أي: عدد ایاتها. 


(۲) وما آشبه «کبار» عصرنا بصبیان زمانهم ! ! الا من رحم نت 

(۳) وهي سورة التوبة . 

ل الأصل آنل يكب دلك. 

6( انظر لزاما (مجموع الفتاوی» (۱۵ / ۰۹ -4۱۰) لشیخ الإسلام ابن تيمية . 


۱۰ 


7 وع ا اذيم را ع م ٍ مه ر ٤‏ 2 
وقال عيره : اول من احدث الا تا والأخماس وکتب اوائل السور 


بالحمرة الحجاح بن یوسف . 


٦‏ - فصل 
فیما اخدث من الحوادث والبدع في المساجد 


فمن ذلك المحاریب (): 

روی عبد الرزاق في (مصنفه»(: قال : «جاءَ الحسن إلى ثابت البناني 
یزور فحانت الصلاة فقال: تدم یا آبا سعید. فقال الحسْ : بل ات تقد 

قال ۰/٩‏ (وکره الصلاة في طاق الامام : نع . ونان الشوري . 
وابراهیم اا 

قال الصا بن مزاحم ©©: وارك ا کان في آهل الصّلاة ) هذه 


| أي : وضع علامة لها.‎ )١( 

00( ینظر تفصیل ذلك وبيانه في رسالة «إعلام الاریب بحدوت بدعة المحاریب» للسيوطي 1 
بتحقيقي وتعليقي . 

(۳) برقم (۳۹۰۱). 

(5) لم يقل ذلك. وإنما نقله من آفعالهم (۲ / 1١7‏ ). 

(6) رواه عبد الرزای (۲ ۳۹۰). 
۰ )5 في مطبوعة ال «هذه الضلالة) ! 7 الاعظمی : (لعل الصوابت : هذه 

الامة». والصواب ما عندنا هنا, والله أعلم . 


۱۰۳ 


7 
المحاريب» : 


0 مر قرو 


وصلی في طاق الإمام E‏ ومعمر . 
وروی ان النبي یاه قال : «ما مرت بتشیید المساجد» (). 
قال ابن عباس : ام والله ترخرفنها» ۰0 


0 3 س ع 


وروي ان ابي 0 کعب وأا الذرداء ذُرعا نحل ۸ ثم اتب النبي د 


بالذراع ٠‏ فقال النبي كلهُ: «بل عريش کعریش ُوسی : ثمامٌ وحشبٍ, فالامر 
e‏ من لك( . ۱ 

وروی البخاري في «صحيحه) 47 أن نز ای ببنيان مسجدٍ. وقال : «أكنّ 
الناس من المطر. إياك ان ی الناس !) 

وقال اشا الي یتباهون بها ثم لا یعمرونها الا قلیلا» . 


(۱) رواه آبو داود (۰)44۸ وعبد الرزاق (۰)9۱۳۷ والبغوی في «شرح السنة» (۲ / ٤۸‏ ۳)؛ 
عن ابن عباس . بسند صحیح . 

(5) علّقه البخاري ١(‏ 45 4): ووصله آبوداود وغيره» وهو عقب السابق نفسه. 

وانظر: «تغلیق التعلیق» (۲ / ۲۳۸) للحافظ ابن حجر. 

(۳) قال السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ٩(‏ / ۳ «لم آجد له اسنادا)۱۱ 

قلت : بل له أسانید وطرق یصحح بها! 

فاخرجه عبد الرزاق (۵۱۳۵) بسند رجاله ثقات عنهما: 

وانظر: «سلسلة الاأحادیث الصحیحة» (رقم ۰)1۱5 و «تخریج حادیث الاحیاء» (رقم 
۲ لمعرفة طرقه الخحری. 

ولولا الاطالة لخرجتها جمیعا . 

(4) ۱ / ۵۳۹) معلقا, وهو طرف من قصة تجدید المسجد النبوي . 

(۵) عقه الیخاری ول اروم مم تن مى 


ووصله ابن أبي شيبة ١(‏ / ۳۰۹) عنه من قوله» وفيه إبهامٌ . 


۱۰ 


وقال ان عباس : «لزشرفتهاکما زخرقت الیهو والتصاری». 
وقالٌ أبو الدّرداء: «إذا حلیتم مصاحفکم وزخرفتم مساجذکم؛ فالدباز 
علیکم» (). ۵ 
ال الطائی : «ما أساءث ام آعمالها؛ لا رخرَفت مساجدها, . 
ولا مَلَكَتَ 1 ف إلا من قبل علمائها»" . 
وقال علي 1 رن القوم إذا زا مساجذهم ؛ فسدّت أعمالّهِم)9». 
واصل الرُخرّف ادعب وانما یُنی به تمويةٌ المساجد بالذهب ونحوه. 
ومنهُ قولهم : رَخْرَفَ الرّجُل كلامّه؛ إذا موَّهَهُ وزيّله بالباطل . 
والمعنى في ذلك : أنَّ الیهود والتصاری إِنّما زخرفوا المساجدّ عندّما حرّفوا 
وبدّلوا وترکوا العمل بما في کتبهم فانتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلم 
الذُنیا بالدّین. وترکتمٌ الاخلاص بالعمل ۰ فصاز آمرکم الی المراءاة في 


= ووصله أيضاً ابن خزيمة (۱۳۲۱) وغیره مرفوعاً بسن ضعیف . 
وانظر: «تغلیق التعلیق» (۲ / ۲۳۲). 0 
(۱) سبق ذکره . 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» ررقم ۷ ومن طریقه الفريابي في «فضائل القران» 
(رقم ۷۹) بسند رجاله ثقات. لکنه منقطع . 
ˆ وله في «المصاحف» رص ۰0۱3۸ و «مصلف عبدالرزاق» (۵۱۳۲): لابن أبي داود طرق 
آحری عنه . وعن صحابة احرین. ۵ 
وانظر: «تخریج الاحیاء» «ع ۳۲۷). 
فهو حسن إن شاء الله . 
و «الذبان ؛ الهلاك . وروي : الذمار. ٠‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق (8۱۳۳). 


(4) رواه عبد الرزاق (6115). 


المساجد والمباهاة بتشییدها وتزیینها . 

ومر ابن مسعود علی مساجد منقشة بالکوفة فقال : «من بنی هذا ان 
فاك الله فى معصيته) . 
البرادین۱) ٠‏ ویصلون في یگمه 

وروی ابن وهب عن مالك قال لد کاس بو لمسج حي 
عمل بالذهب والفسیفساء - يعني : 0 اوا ای 
في صبلاته بالنظر إليه» . 

قال مالك ۰ «وكان الوليد بن عبد الملك بنی المسجد پناء عجیبا» . 

قال ابن القاسم : «وسمعت مالكاً يذكرٌ مسجد المدينة وها عمل فيه من 
التؤويق فى قبل فقال: كر الناس ذلك حین فعلَه؛ لانه یُشغلهم بالنظر 
الیه۱۳. ولمّا ولی عمر بن عبد العزیز؛ اراد رعه فقیل ل4: له لایخرج منهُ کبیر 
شي ء من الذهب» فت رکه) . 


وروی سعید بن عفیر في (تاریخه» : «ان عمر بن عبد العزيز امر بمسجد 


دمشق أن ينع ما فيه من الُسَيفساء ومذهية. وادخال ثمنه في بيت 

المال » و اهل دمشق » واخبروه بما لقي المسلمونٌ في بنائه مع الولید 

السنين الطويلةء وحمل فسيفسائه من أرض الروم ‏ فامر ان تستر عجائبه 
(۱) مفردها بردون وهو غیر العربي من الخيل والبغال! 


52 قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباری»(۱ / ۰ «وسکت کثیر من آهل العلم عن 
إنكار ذلك خرف هرد الفتنة»! 


(۳) نقله عنه ابن الحاج في «المدخل» (۲ / ۲۱۹). 


۱۰۹ 


۰ الک این - يعني : يات القطن الغلاظ _؛ علا يُلْهِيَ المصلي» 
5-7 د ای سا الدمشقيون. فقال : «حمل الولدٌ من لك ما 
تحمل»! 
۰ ثم بلغ عمر بن عبد العزیز ر أن بطريقاً عظيماً وقد مر من ارض رومية - دمرها 
ال فلما نظر الی مسجد دمشق - وکا E‏ هال لك وقال : 
ما کا تحدت شا RVR,‏ 
الأرض, واعل القوة في إقبال الدّنيا وعمّارتها. ورفع لهم ذلك عند انقطاع من 
الدّنيا وإذنٍ في خرابها. وان لهُم لدولةً مدّةَ طويلةً . 

فبلغ مقالتهُ غمر بن عبدالعزیز: فقال : اق مق إلا غيظا 
للكفار . 


۲ 


فامر کاب لحري ل الستور. 

وسل مالك عن المساجد: هل یکره أن يُكْنَبَ في قبلتها بالصبغ نحوآية 
الكُرسيّ . و طقل هُوَ الله أحدّ». والمعوذتین . ونحوها؟ فقال : «اکره ان تب 
في قبلة المسجد بشی ‏ ء من القران والتزویق». 

ا ان ك ل المصلي »۱ . 

ولقد كرة مالك أن یکتب القرآن في القراطیس ۰ فکیف بالجدران؟! 

وقال ام : «کان في جوار ابن ن القاسم مسج بنی من الأموال الحرام ١‏ 

(۱) فکیف بزخارف عصرنا اي و جوا وات الموْفة من الدنانیر والاموال مما ينسي 
مظهرها الاخرة!! 


فلا قوّة إلا بالله . 
)۲( ولماذا؟ ! 


کا ل يصلّي فیه. وي فت الی اھ ولا يراء واسعاً( لمنْ صلّی فیه. 
والصّلاة عظم الدّين» وهي ات ما احتیط فیه». 
الثلاثة مساجد؛ إلا مسجد قباء) . 0 

فا أن يفكلا Ng EE aR‏ طرل 
الناسّ لمال قعل ذلك عيدا يُعْمَدٌ أو فريضة تؤشدٌ ولا باس أن يوتى في 
کل حين ؛ ۳9 تجی 2 فيه بدعة». ظ 

قال : افا سواه من ن¿ المساجد؛ فلم اسب عن ا ان أتاها راكباً ولا 
ماشیاً کما آتی بای E N e‏ 
الابل » . 

قال ابن وهب : افش میالع مهن نمض يقال له ميل 
الف ویقولون فیه کذا وکذا. حتی ذکر ان رئي فیه الخضر ۱ أفتَرى أن 
یذهب الناس الیه متعمدینْ الی الصلاة فیه؟ فقال : لا والله» . 

قال وهب بن منبه : (وفیما ا الله تعالی الی اشعیاء علیه السلام : 0 
بي إسرائيل بترن إل بفی. الم + ویس نيال ول هو 
ان یتقربوا اي بالتقوی والکف عن ذیح الأنفس التي حرّمتها عليهم . ویشیدون . 
البیوت. ویزرقون المساجد. وایْ حاجة الی تشبید البیوت ولست اسکنها» والی 

(۱) أي : لا یری في الصلاة فیه سَعَة + بمعنی أَنّه لا یجوز. . 


(۲) وخرافة روية الخضر وظهوره لا أصل لها. وکل ما نقل فیها فبلاغات لا خطام لها ولا 


وسيأتي بعضها والتنبیه علیه (ص ۱5۰۸) من هذا الكتاب 


۱۰۸ 


a E‏ ¢ 5 مه 
تزويق المساجد ولست اتيها! إنما امرت برفعها؛ لأذكرٌ فيها واسبح)(٠.‏ 


۷ فص 
[القصص في المساجد] 

قال مالك : «وإني لأكره القَصص في المساجد» . 

قال : «وقد قال تمیمْ الدّاري لعمر بن الخطاب : : دَعْنِي أَذْعٌ الله واقص 


و 0 


ودک الام. فقال عمر: لا . فاعاد عليه . فقال: E N‏ انا تمیم. 
الذاری ؛ فاعرفوني !) 

تال مالك ۰ رولا ۳ ان يلون إليهم . 1 القتصص بدعة»). 

قال : «وليس على الناس 5 یستقبلوهم کالخطیب . 

قال: «وكان ابن مت وغیره ی والقاص یقص» . 

قال مالك: ورت با قدامهٌ ان یقوم بعد الصّلاة فیقول: ا 
وكذا). 0 

قال سالم : «وكان ابن هر نانوی خارجا من المسجد فیقول : ما آخرجنی 
إلا صوت O‏ 

وقال اواو الخولانی «ولأن اف فی ناحية المسجد نا اتاج 


ال 


احب 
(۱) هذا خبر من الاسرائیلیات. ووهبٌ معروف بروايتها. 
والقاعدة : قبول ما لم یخالف منها. 
(۲) لما فیها من الهاء الناس عن تعلم العلم النافع» والعقيدة الصحيحة . 
والیوم ؛ خطب‌ازنا. .. ووعاظنا. . . زادهم الاْوحد رکامٌ هائل من القصص والحکایات 
ا العامة نار 
(۳) آخرجه المروزي فى «كتاب العلم» كما في ١‏ «تحذير اللخواص» (ص 6). 


۱۹ 


ع هم ۶ 


من ان ارى قاصًاً يقص». 

قال ُلماژنا رحمهم اللهُ: لم يُقَصّ في زمان النبيّ يكل ولا في زمان آبي 
بکر وعمر» حتی ظهرت الفتنة فظهرت لقصص . 

فلما دخل علي المسجد ؛ احرج القصَاصض من المسجد. وقال : «لا 
بُقَص في مسجدنا» . 

حتى انتهى ٠”‏ |لی الحسن. في علوم الأعمال والأحوال ۰0 فاستمَم 
إليه» ثم انصرف ولم يُخْرِجْة . 

وجاء ابن عمر الی مجلسه من المسجد. فوجَدَ قاصًا يقص» فوجّةَ إلى 
لمسجد. فیحض علی طاعة رسول الله ا فلمّا ان یوم خیبر؛ انصرفت 
بالشاس من قتال العدی ثم قامّ بعد ذلك في المسجد. فحض علی طاعة ‏ 
رسول الله مش فأمر به الب یش فاخرج من المسجد. فقال: لا ابالي الا - 
اصلي في حش بني فلان»(. 

قال أبو التیاح : «قلت للحسن : إمامنا يقص فيجتمع الا 
فيرفَعونَ أصواتَهُم بالدُعاء ویمدُون ایدیهم! فقال الحسنْ : رفع الصوت بالدّعاء 

(۱) ولا یصح هذا - بحال ‏ عن علي رضي الله عنه؛ لما هو متيّقنُ من أنه لم یره وان 
راه ؛ فبالمدينة وهو غلامٌ ؛ كما قال ابن المديني في «العلل» (ص 4 . 

وانظر: «کشف المتواري من تلبیسات الغماري» (۲۷-۲۳) بقلمی , ففیه زيادة بیان . 

(۲) أي : آعمال القلوب. وأحوال النفوس مما فيه (صلاح لباطره وتان 

(۳) هو البستان . ۱ 

(6) لم آره فیما بین يدي من المصاد. ومو مُعْضل هکذ!!! 


١٠ 


8 2 عه 2 م و 1 
ندعه(۱) و مد الایدی بالدعاء بذعة . والقصص بذعة) ١‏ 


ا 


تر 


وقیل لابن سیرین ‏ لو فصت على |خوانك؟ فقال : قد قیل : لا يتكلَّمُ 
علی الثاس لا امير أوإمامق أى حمق 080 ولست بأمير. ولا مامور وأكره أن أكون 
الثالت» . 

قال معاوية بنْ قرّة: «قلت للحسن البصری : اعود مریضاً احبٍ اليك او 
اجلس لی قاض؟ قال: عُذ مریضك . قلث : شیم جنازةً اب اليك و اجلس 
الی قاص ؟ فقال : شیم ا قلت : اشتفان بي رجل في حاجة ؛ اه ۲ 
اجلس |ٍلی قاض؟ قالّ: اهب في حاجتك. . . حتی جل حير من مجالس 
الفراغ »۳ . 

وقال ضمرة: «قلت للثوري: نستقبل القاص بوجوهنا؟ قال: ولو لدع 
ظهورکم» . 

وقال آبو معمر: «رایت میارا ابا العکم یسْتاك علی باب المسجد 
وقاص یقص في مهف از ترا | الحکم ! إِنْ لاس ینظون إليك . 
فقال . ئي في خير مما هُم فيه أنا في سنَةٍ وهّم في بدعة» . 

«ولما دخل سلیمان بنُ مهران الاعمش البصرة؛ نظر الی قاص یقص في 

)١(‏ فقارن هذا بما يفعله أئمة کثیر من المساجد إرضاء للعامّة والدهماء!! 

(؟) وهذا الذي قال فيه ابن سيرين : «قد قيل. . .»! هوحديث نبويٌ صحيح , له طرق عدَّة 
تراها مجموعة في كتابي الكبير «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الامام» (رقم ۰6۱۸۰۷۹ 
سائلا الله الإتمام . 

(۳) رواه سعید بن منصور في «سننه». وابن نوی داود في «المصاحف»؛ کما في «تحذیر 


الخواص» (ص ۲۰۵ -۲۰۶۱۰) . 
ولم آره فى مطبوعه «المصاحف» الاستشراقية ! 


١١١ 


لمسجد. فقال: حدْثنا الاعمش عن آبي (سحاق. وحدثنا الاعمش عن آبي 
وائل . 

قالّ: «فتوسّطٌ الأعمش الحَلْقَةَ ورفع یدیه وجعل ینتف شعر |بطیه! 
فقال له القاص : یا شیخغ! لا تستحي؟ نحن في علم. وانت تفعل هذا؟! فقال 
الأعمش : الذي ات فیدر من , الذي انت فیه . قال : كيف ذلك؟ قال لاني في 
سن وأنْتَ في كذب . ee‏ 

فلما سمم م الناس ذكر الأعمش ؛ e Sa AE‏ 
وقالوا : د00 

وقالّ احمد بنْ حنبل:: «أكذبُ الناس القصاص والسّوّال» وما احوج 
الناس إلى قاص صدوق؛ لانهم یذکرون الموت وعذاب القبره . 

قیل له : اکنت تحضر مجالسَهُم؟ قال : «لا»). 

وروي نْ عامر بنّ عبدالله بن قيس المعروف ب (راهب هذه الأمة) انقطع 
عن مجلس, الحسن البصري» فجاء الحسنْ في منزله. فإذا عامر في بيتٍ قد 
E‏ ولس ف ایت إلا رمل ا :ا اعد ا 
منذ أيام. ؟ فقال له : إني کنث ل الال فاسمع تخلیطاً وتخلیطا 


ع 
وانی ني کنث اسمغ مشیختنا فیما رو عن نبنا لو ان کان یقول9): «ان اصفی 


(۱) نقله السيوطي في وتحذير الخواص») (ص ۲۱) زقلا چ الت پاحتصار اک 
6 ۱ 

(۲) قال العراقي في «تخريج الإحياء» : «لم أجد له اصلا بجملته في الأحاديث المرفوعة» . 

وقال ال ملق : «آورده صاحب «القوت» عن عامر بن عبدالله المقبري . . .۱ 

وانظر: «ٍتحاف السادة المتقین» (۱ / 4۲۲). 


۱( 


الناس إيماناً يوم القيامة د كر فكرة في الذنياء واا ضحكاً في الجنة 
سوم فى ال اوا الناس فرحاً في الآخرة أطوم حزناً في الدّنيا». 
فوجدت البیت اخلی لقلبي , E Ts‏ فقال له 
الحسن : أما إِنّهُ لم يعن مجالسنا هذم نما عنی مجالس القُصّاص في الظرق. 
والذين يَخلطون ويُعَدَّمونَ ويؤخرون . 

قال ابن القاسم : «واول قاص کانّ بالمدينة لجا سكل ر عبدالعزیز 
ولم يكنْ بها قبل ذلك قاص» . 

قال مالك : الم يكن القصَّاصٌ فيما مضى حتى كان عمرٌ بن عبدالعزیز 
اد فجعل قاصاً وررْقهُ دينارين في الشهر» . 

وفي کتاب الوضوء من «المدویة» : اذ عمر بنّ عبدالعزیز کان له قاصٌ ؛ 
يعني : واعظاً یذکرة. 


۸ - فصل 
اداب المسجد 


عم براي بر 2و 


قال الله تعالی : #في بیوت ن الله ان ترف ال بت ا 
فیها بِالعْدُوٌ والآصال. . رجال لا تلهیهم تجارة لاب عنْ ذکر الله وإقام الصَّلاة 
وإيتاء الزّكاة يَخافونَ يوماً تتقلب فیه القلوب والأنصار4. 

دلت الأأية علی ان المساجد ات رفعت ادر الآخرة؛ دون حرث 
الذنيا واكتسابها . 





.۳١ النور:‎ )۱( 


11۳ 


ولقد کره مالك التابوت ) الذي جعل فى المسجد للصّدّقات. وراه من 
حرث اللّنیا. 

سل مالك عن الأكل. نی سپ فقال نلعي لحت مثل 
السويق”» ويسير الطعام ؛ ان يكون خفيفا. ولو خرج الی باب المسجد ؛ 
e E,‏ ٍ ۶ ۳ ممه ابر 
كان اعجب اي" 7 E ES‏ 


الناس». 
انسلف درون كان بفغل دك فیما مضی؛ ولا اجیر للنامن ان یو 


۳ 


بالمراویح_ یتروحون e‏ 

وقال في الذي اللحم في ا قال : لیس يخرج 00 
پذه؟». قالوا : بلی . قال : «فلیخرج لیاکل». 

قال : و ان ا العجم في المسجد) . 

وقال : «إنما ذلك لما فیل في السنة الاعاجم ۳1 محب» (*). 

قال : دفلا يُمْعَل في المسجد شي ۶ من الخب» . 

قال : «وهو لمن بحسن العو شد خب (). 

)١(‏ هو الصندوق EEE‏ المتاع » ولیس مقصورا علی صندوق وضع الأموات؛ كما هو 
شائع اليوم . 

(۲) طعامٌ تخد من مدقوق الحنطة والشعیر. 


تاه زا شاف ا والله أعلم . 

(6) ولا آری ‏ وائله أعلم ‏ سبباً شرعيًاً يمنمٌ هذاء العف مله و تم 

(6) خداع . 

(") ولشیخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط تن (۱ / 7۰۱ - ۷۰) کلام 
تا » فلیراجم 


۱۱ 


قال : «واکره ان نی مسجداً ویتخذ فوقهٌ مسکناً یسک فیه بأهله۱» ولا 
فلم اظفارة فى المسجد. ولا یقص وه نار ا في ثوبه. وأكرهُ أن 
5 السسجد بن أجل 9 يخ من لمسواك فیلقیه في المسجد»". 

قال : رولا ان أن 9 في المسجد() ولیخرخ لیفعل ذلك). 

وم المبیت في المسجد : 

فجوزه مالك للغرباء دون الرّجل الحاضر. 

وقال ابن القاسم في «العتبية»: لا ان به للحاضر الصف دون من 
له منزل» . 

وروی ابن حبیبب عن ابن وهب : رلا يرقدٌ E‏ في المسجد) . 

قال مالك: «قد كان یبیت في المسجد أهلُ الصّفّة وغيرُهم؛ لعدم 
البیوت) . ۱ 

قال ا ع وا کان لي ی لا ار علی عهد النبي ی الا 
المساجد». 

وقد كان مبيتُ عطاءِ بن أبي رباح في المسجد أربعينَ سنة. 

وفي الحدیث: قیل: یا رسول الله! ادن الى الترَهب؟ قال : 


(ترهب) (*۲ . 





)١(‏ وهذا ممنوعٌ إذا كان فيه تفريقٌ لمساجد المسلمین وجماعتهم أما إذا بنى مسجداً في 
حي ما ليجمعٌ فیه المصلین. وبنی فوقه بیئه. فلیس هناك مان شرعيٌ . والله أعلم . 

() فإذا لم يُخرج من مسواكه شيئاًء واستاك به في المسجد؛ جاز بلا كراهة, والله أعلم . 

(۳) آما [ذا کانت الميضأة فيه؛ فلا مانع والله أعلم . 

(4) آورد علي القاري في «المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع» (رقم ۱4۳) حدیث ‏ 
«رهمانية أ متي القعود في المسجد». 0 : «لم یوجد) . 


١١6 


قال ابن حبیب : رل نا بالاستلقاء في المسجد للراحة) . 

قال: رولا 0 بالقائله ۱) في المسجد د والنوم. یه نار a‏ 
ولا 9 بالمبيت فيه للمسافر والمنتاب () اون ان يرتاد وسكا ولا ينبغي أن 
تخدّه مسكناً؛ إلا رجل ة قد تبتل للعبادة. وتجرّدَ فيه لقيام الليل > فلا باس أن 
نکیل في دهره إذا كان مرافقه لوضوئه ومعاشه في غير المسجد) . 

وفي الحدیث : رن الله تعالى ل اني اه بعذاب عبادي » فانظرٌ الی 
عُمّار المساجد وجُلساء القرآن. وولدان الاسلام » فيسكنٌ غضبي)©. 

وروی عباد بنْ تمیم عن عمه: دأنهُ رأى النبئّ ية مستلقياً في المسجد» 
واضعا احدی رجلیه علی الاخحری» *). 

قال 0 المسیب : روکان عمر وعثمان یفعلان ذلك» . 


قال : «وسئل مالك عن لرجل تخد في المسجد ی ۲ 


ا 


وسادة پتکی 2 علیها؟ قال : ليس ذلك من عمل الناس > ولا ۳ 





ونقله عنه العجلوني في «کشف الخفاء» (۱ / ۰۵۲۰ وأقره. 

وقال العراقي في «تخریج الاحیاء» : «لم اجد له أصلا» . 

وکذا الربيدي في «الاتحاف» (۱۰ / ۲۳). 

(۱) هي القیلولة» ونعني : استراحة وسط النهاره ولو من غير نوم ؛ بخلاف ما هو شائع . 

(9) هو الذي أصابّه ضرٌ. ۵ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الایمان» وأبو الشيخ » وابن النجار» عن أنس» وفي سنده 
صالح ل وهو ضعیف . 

انظر: «فیض القدیر» (۲ / ۰۳۱۶ و «الاتحافات السْنيّة» ررقم ۱۹0 و۳۸۰) للمدني . 

(6) آخرجه البخاري (۰)4۷۵ ومسلم (۲۱۰۰). 


۱۱۹ 


و و في مرو« والنخاخ 0" والمصلیات ویقول : «قد کانٌ 
ذلك يُتحَدذٌ في مسجدنا ليستوطأ أو يُسْتَدْقاً به من برد الحصباء في شدَّة البرد» . 
والحمرة : حصير من جريدٍ . 
۱ والنخاخ : بط a‏ ۵ 
0 قال : «وکانت 9 في المسجد. على عهد ؛ لمکان 
أضياف النبي كِهُ المساکین ٩؛‏ یاکلون م ورا بحسا ان سا في ۳۳39 
التي فیها التمر في المساجد)» . 
وشل مالك عن الرجل : في رمضان رن في المسجد فياتيه ۱ 
فقال : وم الشي ء الخفیف ؛ السويق والطعام اليسير؛ فأرجو أن یکون 
ا واما الطعامُ ؛ مثل اللحم والالوان ؛ فلا يعجبني) . 
فقيل له : فرحاب المسجد؟ قال: «رحاب المسجد من المسجد»). 
وکرة ال الامام لام في المسجد. قیل لهُ: فإ بعض لام شون 
552 المسجد . قال : «ليس بإمام الذي يطعم الاس قى المسجد) . 


(۱) قال في (المصباح المنیر» (ص ۱۸۲): (حصير صغيرة قدو هنا بحن عليه 
(۲) مفردها (نخ). وهو بساط طوله أكثر من عرضه. «لسان» ٤(‏ / ۲۸)» وهي فاا 


معربة . 

وسیشرح الله ت 

(۳) مفردها (قنو)» وهو العذق بما فیه من الرطب. 

(4) هو في (مسند أحمد» (۳ / ۳۹۹) بنحوه بسند حسن . 

وقد خرّجتهُ مفصّلا في «الاتمام لتخریج أحادیث المسند الامام» (رقم ))۱4٩۱۰‏ يسر الله 
إتمامه . 


(۵) سبق سبق إيراد المصنف لها (ص )١١4‏ دون تقييدها ب «شهر زمضان» . 
03 أي : يطعمونهم العشاء . 


۱۷ 


0 2 


قال شهْب: «وسثل مالك عن قوم رون في رمضان على الكعك 

والتمر المنزوع نواه والربيب؟ قال: ما يعجبني » كيف يصنعونَ بأذاة 
وبالمضمّصّة؟ قيل: يؤتى به في منديل وليس به أذى. ويحَرّجُونَ من المسجد 
3 تن قال : إذا كان هذا؛ ا یکون 5" 

وروى 7 وهب عن مالك : «ولو خرج إلى باب المسجد. فاکل وشرب 

وقال ابن عبد الحكم اس مالکا ال عن الماء الذي في 
المسجد. اتری ان نشرب منه؟ قال: نعم؛ وانما جعل ا 
امل المسکنة. قلم یرک شربه؟ ولم یزل هذا م من أمر الناس بهذا المكان 
وغیره) . 

قال اب حبیب : درایت القرّب بالماء العذب معلْعَةٌ في مسجد الرسول 
على الححضباء 0 وتحتها أقداح تُضار", فمَن أب شَربَ الماة». 

قال ابن القاسم : «رایت مالکاً یشرب الماء في المسجد» . 

قال ابن حبيب : «وقد فعَلَهُ ابن الرُبير في المسجد الحرام » ورایت ابن 
الماجشون و من علماء المدينة ير الماء في المسجد). 

وکره مالك قتل القمل ودفنها في المسجد. ولا یطرخها من ثوبه في 
المسجد. ولا يقدلّها نين النعلین في المسجد . 

وقال مالك ص المعتكف : ولا قحل إليه حجام ؛ لاد من شعره 
واظفاره» ‏ 

(۱) هي الحجارة الصغيرة . 

(۲) هي الأواني تَصنمْ من الخشب و 


۱۱۸ 


قال ابنْ القاسم : «انما کرهه لحرمة المسجد) . 


وروی ابن حبیب وابن القاسم عن مالك : أنه نهى عن قتلٍ القمل ‏ 
والبراغيث في المسجد. ولا یدفنها فیه ) . 
| 


ی و ٠‏ 
قال 02 چ اح مُطرّفٌ 5 البرغوث كان اخف عند مالك من 


القمل . سي ی تیا 

ورأى النبيُ ب في جدار مُخاطاً أو بصاقاً أونُخامةٌ في القبلةء فحكةُد». 

وروی 0 بن مالك 1 النبي ا قال تالقان في المسجد خا 
ا دفنها)() ۱ 

قال مالك : ی ال رامد وی ای برجله» ولا 
ان يصق تحت الحصير”», وإن كان المسجد لي فلا باس ايوز 
یا و 

قال ابن القاسم : «ان لم المسجد محصّبا لا يقدر على 

وسئل مالك عن 0 2 ا فا «إن كان يصل لتخم 

a‏ لہ برل نی اد تیا 
فاس کار ی ی اا 
عم د الات وان الا کارا يعفر قبل أن فب عن يار 

(۱) رواه البخاري (رقم ٩‏ ومسلم (۵۷) + عن ابن عمر. 


(۲) رواه البخاري (۰)۶۱۵ ومسلم (۵۵۲) . 
(۳) إذا کان سمیکاً لا ینفذ منه بصاقه . 


۱۹٩ 


قال : «فکان مالك يفتي به في المساجد التي لیست ۱ 

وسَلَ مالك عن السُوّال الذينَ يسألونَ ف المساجد ويلحون في المسألة؟ 
قال : رع أن لزاع للش 

وقال غيره : يحرم الصدَقة. 

وروی مالك في «موطّئه) (0: أن عطاء بن يسار كان ادا مر عليه من بيع 
في المساجد؛ دعاه فسألهُ: ما معك؟ وما رید فِنْ اخبره ان يريد بیغ ما 
عنده ؛ قال : عليك بسوق الا فانم هذه ر الاخحرة) . 


قال القاضي ۳ الوليد : ا فی المسجد على و قربة وغیر 


فالقرب: مغل الصلاة والتلاوة. والذّكر TT‏ ی العلم 
لسار فيه . 

وما لیس بقرب؛ فا ر 56 ا 

فأما الأفعالٌ؛ ؛ فکالبیم ارا والأكل » وعمل اام ٠‏ ونحوه . 
فاما البيع : 

فروى أبن القاسم عن مالك في «المجموعة»: (لا ا لجل 
فی المسجد ذهبا فامّا ما کانْ بمعنی التّجارة والصرف؛ فلا احبهُ» 

۵ و بالقضاء اا الذي فيه » يسير العمل » وقلیل العينء علد 

كان قضاء المال جَسيماء يحتاح إلى المؤلة والوزن والانتقاد» ويكثرٌ فيه العمل ؛ 
و 


6 


)١(‏ لم أره في روايتي یحبی ومحمد بن الحسن منه. فلعله في غیرهما. 


۱۳۰ 


وقال مالك فى «المبسوط) : دلا احب لأحد أن بظهر سلعة فى المسجد 
و 0 1 2 3 2 2 ه رع 2 
للبیع » فاما ان يساوم رجلا ثوبا علیه. او سلعة تقدمت رژیته لها ومعرفته بها؛ 
فیواجبه() البیع فیها؛ فلا باس به) . 
وقال محمد بن مسلمة: دلا ينبغي لأحدٍ ان یبیع في المسجد ولا يشتري 
مّا الحاضر؛ فان المسجدٌ لیس بموضم للسّلم » ولو جارٌ ذلك؛ صار 
3 ۳ ۶ ْ 2 3 ۱ 
واما ما ليس بحاضر؛ کالدور والاصول وم الصفة واشباه ذلك ؛ فلما 
2 َه 1 0 1 - و 1 وو ۴£ م و ۶ 0 
فيه من اللغط واللغو وعلى هذا القول دل قوله تعالی : فی بیوت ادن الله ان 
ترقَمَ . ۰ الآية). 
وقد کره غ ان یشتر ي الرجل في المسجد تیا و الماء ؛ 0006 
وقال : : پخرج إلى الباب» ویشت بها هتالت: ثم سيلا 
وفي الحدیث : : رلا تقوم الا حتى يتبايع الناس في المساجد»۳. 
1ق تدر 


۳( المحفوظ في هذا الحدیث : «. . . حتی یتباهی الناس . . .»۰ آما لفظ : «یتبایم» ؛ فلم 
أقف عليه . 


هو 


وهو - باللفظ المحفوظ - في «مسند آحمد» (۳ / ۱۳4 و۱۵۲ و۱8۵ و۰)۲۳۰ و «سنن 


النسائي » (۲ / ۲ و «سنن ابن ماجه» (۰)۷۳۹ و «سنن آبي داود» )44٩(‏ + من طریق آیوب عن 


وسنده صحیح . 
أما أحاديث النهي عن التبايع في المسجد؛ فكثيرةٌ» فانظر: «جمع (۷ / ۷ 
۷۱ - تركيبه ) . 


9 و 


ريرك الا ندر النبيّ يكن سمعَ رجا يَنْشْدُ ضَالَّةَ في ا 
فقال رز الناشد! غيرك الواجد) . 

وروی مسلم في ( صحیحه)(؟) ان رسول الله ية سمع رجلا پنشذ ناقته 
في المسجد ‏ فقال : «لا جمعها الله عليك! ان المساجد لم 0 لهذا) . 

قال مالك في «المبسوط» : «ولو لم یرف بذلك صوته ؛ فلا ۳ بذلك ؛ 
لانه من جنس المحادثةء وذلك غير ممنوع 6 . 

وام الكتابة في المساجد : ۱ 

فروی ابن القاسم عن مالك في «المجموعة» في ذكر الحق یکت في 
المسجد ؛ 2 الشی 2 الخفیف؛ فنعم وا الشي 2 يطول ؛ فلا أحبّه. 

ويجري على أصل محمد رن يا ار ا مدق ار ور الكثير) . 

قال القاضي ابو الولید : دم ار شیتا فی کتب المصاحف في المساجد) . 


(۱) کذا؛ ولیس هو فیه, نما حرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۷۲۲ و۱۷۲۳) من 
طریقین مرسلین . 

وانظر: «جمع الجوامع» (۳۱۵۳ - ترتیبه) . 

وعزا ابن الأثير في «جامع الاصول» (۱۱ / ۲۰۳) لفظ : «الواجذ غيرك» لمسلم !! وذکر له 
المحتق زقما فاا رلا أل لذلك كلف وهو وم منهما! 

وروا ابنْ أبي شيبة في «مصنفه» (۲ /4۱۹) عن ابن غيينة عن المنکدر من قوله! 

وفی «صحیح مسلم» (۵7۸) عن آبي هريرة عن النبي یه 

«من سمع رجلاینْشْدُ ضالّةً في المسجد؛ فلیقل : لا ردُها الله عليك ؛ فان المساجد لم تبن 
لهذا» , 

. )61٩ ررقم‎ )۲( 

(۳) واني آری - والعلم عند الله - خطاً الامام رحمه الله في هذاء فالنص صريحٌ واضحٌ 


٤ 


قال : "«فامّا الرجل المتوقي للق ن الا ر Ew‏ 
ظاهره الجواز 

وما تعليمُ الصّبيانَ في المساجد : 

فکرهه سحنون» ويتفرّعٌ في تعليله وجهان : 

احدُهُما: قله توفیهم للنجا 

والثاني : ۳ 

قال القاضي آبو الوليد: «فيلرُمٌ على هذا التعليل منم كتابة المصاحف 

قال این حبیب : و دول الصبيان المخد )ن وتعليمهم فيه ؛ إل ان 
یذخل الصبیْ للصّلاة ثم یخرجَ». 

وقال غیره: في تعليمهم فيه بالأجرة تکسب» وهي إجارة من تس 
التجارق وقد نهيَ غلك و ا بالصبيٌّ إلى المسجد إذا كان قذ عم 
اب ولم نٹ صرب ثم بخ 

اما الخباطة وغیزها من الأعمال_الظاهرة التي لا تتعَلُّ اقرب : 

فقد قال سحنون : «لا یجلس فیه للخیاطة. ۰ 

ويلرّم أن تكونَ ساثر الأعمال التي في معنى الخياطة على ذلك . 


(۱) ولأحد طلبة العلم رسالة «تحذير الساجد من بدعة إخراج الصبيان من المساجد). 
مطبوعة في الکویت. آفاد فیها [فادةً جيّدةٌ. 


۱۳۳ 


14- فصل 
فى البطحاء 


روی مالك : بن انس "( ان عمر بن ن الخطاب رضي الله عنه رم دم 


6 ع مر ٤م‏ 


في نا حيّة المسجد : ا ا وقال : «من كان با ان يلغط ا شد 


١‏ ل سهد 


ال شعرا او یرفع وه فلیخرج الوم هذه الرحبة» . 
الارن جا ا ای في المسجدء وحديثهم فيه. 
ورّما آخرجَهُم ذلك الی الط - ومو المختلط من القول وارتفاعٌ الأصوات - 
Es‏ شعرا واتسعَ الخوض في أخبار الذنيا: :ی اا 
الذراع وحصرها بجدارٍ قصيرء N YT‏ 
المسجد لذكر الله تعالى . 
قال السائب : «کنت في المسجد. فحصبني رجل» فنظرت ؛ فإذا عمر 
ومن این الما قالا: من هل الطائف. قال: لو کنتمامن هل البلد 
لاوجعکُما؛ ترفعان آصواتکما في مسجد رسول اللاكلة 1 إن مسجدّنا غذا لا 
نرفع فيه الاصوات»). 
(«) (۱ / ۱۷۰) ررقم الا 
(۲) هي الأرض الواسعة 
(۳) وهي فیه : «البطیحاء». وکذا في «مشکاة المصابیح» .)۷٤١(‏ 
(6) رواه البخاري (رقم ۷۰؟). 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١١‏ / ۵5۹۰): «هذا الحدیث له حکم الرفم ؛ لان عمر لا 
يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي» . 


۱۳ 


وقال ابنْ القاسم في رالمبسوطه» : «رایت مالكاً يَعيبُ علی اصحابه رفع 
أصواتهم في المسجد) . 

وعلل ذلك سحا بن e‏ بعلتین ؛ 

اعلا فداه ليحك و اش ما غاد نت اسان 
وتوفیره . 

والثانية : 1 مبني للصلاقی وقد ون ان با وعلینا الك والوقار)۰ 
فكانَ یلزم ذلك في موضمها المتخذ لها وا 

قال مالك في «العتبية» : «وقد كان E‏ الخطاب یجلس فى المسجد 
ویجلس الیه رجالٌء فيحدّتّهم عن الأجنادء ويحدّثوته بالأحاديث». 

وفي لفظ اخر: (ویحدئونه عن احادیث النبي . 

فیقتضی هذا أ لحدیث علی وه لا لفط فیه ولا رف صوت والامر 
تا ی ی رن یل ؛ ان لا باس به. لا سيّما في مثل أخبار الألجناد 
والسرایا . 

وقد روي( ان شا من المساجد د ارتفع إلى الاه ء شاکیاً من اهله 
يتكلّمونَ فيه بكلام الدُّنياء فاستقبَلتَهُ الملائکت فقالوا: ١بُعثْنا‏ بهلاكهم». 

ورُويَ أن الملائكة يشكونَ إلى الله تعالى من نتن فم المُتابينَ والقائلينَ 
في المساجد بکلام الذنیا. ۱ 

وژوي أن المسيحَ عليه السلامٌ مر على قوم يتنازعون في المسجد 

(۱) کما رواه البخاري (۲ / ۰)٩۷‏ ومسلم (1۰۲)؛ عن آبي هريرة. 


وفي الباب عن أ بى قتادة . 
(۲) صدذرها ا ت ا وهي به آشبه . 


۱۳۵ 


فجعل یضربهم e‏ «يا بني الأفاعي ! ا مساجد الله اسواقا 2 هذا 
مون الاخرة» . 

قح ما لتعزیر في المسجد ۳ اليسيرة دون ما كثرء بن اب 
والحدود . 


٠١‏ فصل 
في اجتماع الناس في سائر الا فاق یوم عر فة ۰ 

قال ابنُ وهب: «سأنْتٌ مالكاً عن الجلوس يوم عرفة؛ يجلسٌ أهلٌ البلد 
في مسجدهم ويدعو الإمامٌ رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب 
انشمس ؟ فقال: ما رفت ان ا ع ان ع ظ 

0 ابن وهب : انیت مالکا بسا عنْ جُلوس الناس في المسجد 
عشيَّة عرفة بعدَ العصر, واجتماعهم للذعاء؟ فقال: لین هذا من مر لناس ۰ 
وانما مفاتيحٌ هذه الأشياء من البدع ». 

ال ماك في «العتبيّة) : ع د یجلس اهل الا فاق یوم عرفة في 
المساجد للعاءء ومن اجتمعَ إليه الناسٌ للدّعاء؛ فلينصَرفٌء ومقامُهُ في منزله 
اا جف ت اسا رج فصلّى في المسجد)0©. 

وروي محمَّدُ بِنُ وضاح ۷ انالا اجا بعد العصر من یرم عرفة 
فی مسجد النبي ية يدعون , فخرج نافع مولى ابن عمر فقال : «یا ۳ الناس ! 


الابتداع» رص ۱۸۱). 
(۲) في «البدع والنهي عنها» رص *4). 


۱۳۹ 


ان الذي آنتم فيه ۳ ولیست 5 اه الناس لا تا تون هذا) . 

قال مالك بن انس : «ولقذ رایت رجالا من اقتدي بهم يتخلفون عشية 
ره في وتو 

قال : دوانما مفاتیح هذه الأشياء من البدع > ولا للرجل الذي قد 
لم أَن يقغة في المسجد في تلك Sd a‏ 
بیبه) . 0 

قال الحارث بن مسکین() : وكنت ۳ الليث و سعد بعد 
العصر يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب». 

وقال إبرأ میم النخمي : «الاجتماع يوم عرفة ا 

وقال عطاهء الخراسانی : «إن استطعت ان ا ب و فل 
فافعل» . ۵ 

وول لا ياتي المسجد عشیةٌ عرفة 


ی تب 58 فلا e‏ تصل ۷ لا بیع ۷ اکر 


1 


Crm. 


ی ادق أن يدر الله تعالن + .وما كرهرا الحوادت في له ون بط ن اموا 


ان من سنة یوم عرفة بساثر الافاق الاجتماغ والذعاة» فيتداعى الأمرٌ إلى أن 


۵ (۱) في «الأمر بالاتباع) (ص ۱۸۲): «للرجل العالم)» . 
(۲) توفي سنه خمسین ومثتین . «السیر» (۱۲ / 94) . 
٠‏ (۳) آخرجه الييهقي (ه / ۰0۱۱۸ وابن وضاح (ص 45 - 6۷). 
(4) في «الأصل» : «ولا منعوا». والتصحیح من نقل السيوطي عنه في «الأمر بالاتباع» (ص 


. (A۴۳ 


پاخل في الدّین ما لیس منه. 

وقد کنث بيت المقدس . فإذا كان يوم عرفة ؛ ا ۲ اهل السواد وکثیر 
من أهل البلدء فيقفونَ في المسجد مستقبلينَ القبلة مرتفعةً اصوانهم که موطن 
رف ۵ 

وكنث أسمُ هناك سماعا فاشياً منهم : أنَّ من وقفت ببیت المقدس ارب 
وقفات + فانها تعدل حَبَة ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحجٌ إلى بيت 
الله + الحرام. ۱ 

وروی المالکي في كتاب «ریاص لنفوس ۰ أن یحیی بن عمر) 
الفقیه الاندلسی کان يغير في القیروان على موضع ناس حاکة. فذا کانت 
5 العشر؛ يرفعون أصواتَهُم بالتكبير والتهليل . , فنهاهی فلم ینتهوا ثم 
نهاهم فلم ینتهوا وان شدیدا ‏ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» . 


قال: (فدّعا الله عليهم . اروا و دیارهم برهة من الرْمان»). 


۱ - فصل 
في منتصف شعبان 


۶ 


قال الله تعالی : حم والکتاب المبین ا في لیلة مبارکة إِنا 

)١(‏ أي : لم يخرجوا. 

.)6°6- ۳۹7 / ۱( )۲( 

(۳) المتوفی سنة تسم وثمانین ومائتین. ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۱۳ / 4*۲). 

(4) آي : خیاطین . 

(۵) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص ۰0۳۱۱-۳۰۹ و «المغني» (۲ / ۲۵۹) لابن 
قدامة. و «الباعث» (ص ۳۰ - ۳۲) لابي شامة. ۵ 


۱۳۸ 


ر وه 


ظ کنا منذرین 4( . 


اعلموا - رحمکم الله - أن لأهل العلم في هذه الليلة قولين : 
واستدلوا بما رو عن على بن أبي طالب رضي اللهُ عنه : أن یم بيه 
قال : «إذا كان ليله | تست و وا ها وصوموا پومها؛ فان ال 
تعالی ینزل لغروب الشمس السا ق اد 
یل فاعافيّهُ؟ ألا مسترزقٌ فارزفه؟ الا کذا؟ الا گذا؟... حتی یطلم 
الفجر)) . 

وهذا مذهت عكرمَة موی ابن عباس + قال : (هي ليلة ا 
كان 2 فیها امر اس وینسخ الاحياء من الأموات. ویکتب الحاح, فلا 


زا فیهم ا ولا نقص منهم أحدٌ)© . 

وا د المغيرة ؛ قال : قال الب : «تقطع الاجال من شعبا 
إلى شعبان ح: حتی ان الرجل لینکح ویولد له ولقد خرح 

(۱) الذخان : 1 

(۲) رواء ابن ماجه ررقم ۰۱۳۸۸ والشجري في «أماليه) (۱ / 0۲۸۰ والبيهقي قي 
«فضائل الأوقات» (رقم .)۲١‏ وفي «الشعب» (۳۵4۲) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / 
٠ .)۷1‏ 

وفي سنده ابن آبي س ورماه بعضهم بالوضع . 

(۳) رواه ابن جریر (۲۵ / ۱۰۹ 

وأورده السيوطي ۳ ارا ره 5 ونان ىە ا المنذر وابن آبي حاتم . 

وقال ابن كثير في "7 تفسیره» ٤(‏ / ۲۱۰): «ومن قال : |نها ليلة النصف من شعبان ؛ کما روي 
عن عکرمة ؛ فقد آبعد النجعة؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان»! 

(4) رواه ابن جریر (۲۵ / له ENE‏ 


۱۳۹ 


وقال فاد وابن زيد. سفن والحسن وآبو عبد الرحمن ۳ 
واکثز علماء العراق : هي ليله القَدْر أَنْزّكَ اللهُ تعالى س 
الکتاب الی السْماء انیا ثم انز على نبيّه في اللّيالي والأيّام . 

قالوا : فیبرم في ليلة القذر من شهر رمضان كَل أجل وعمل ورزق وما 
یکونْ في تلك السّنة . 

ال ا بن جبير: دیدن للحاح في ليلة القدر. فیکتبون بأسمائهم 
نيه ابائهم فلا یغادر منهم اه ولا پزاد» ولا ینقص) . 

وقال هلال بن یاف : «انتظر وا الققضاء في بهن قطان 

شآ فا الشرن. باه لتق 

وروی ان وضاح ۱۷ عن زد بن سل ؛ قال : «ما اذرکنا احدا من مشیختنا 
ولا فقهانت تن لی لصف من شعبان, ول تن رلی حدیت تگحول ,۰0 
ولا یرون لها فلا علی ما سواها». 

وقیل لابن آبي متك إن زياد اشيرق يكرك إن اج لبلة النصف من 
شعبان کاجر ليلة القذر. فقال : «لو سمعته وبيدي عصا؛ لضربته . 


وهو في «الشعب» (۳۵۵۸) للبيهقي من قول ابن المغیرة. لیس بمرفوع ! 

وقال ابن کثیر: «حدیث مرسل زاوا ار نه ا 

(۱) في «البدع والنهي عنها» رص 45) . 

(۲) رید ما رواه مکحولْ عن مالك بن یخامر عن مُعاذ آَنْ النبي ولد قال : «یطلمْ الله تبارك 
وتعالی الی خلقه ليلة النصف من شعبان. فیغفر لجمیع خلقه. الا لمشرك أو مشاحن». . 

زواه ابن أبى عاصم (۰)9۱۲ وابن حبان (۷ / ۰4۷۰ وغیرهم . 

وفي إسناده كلام . 

ولكنَّ الحديث له طرق كثيرة تَحَسّنْه جمعتها في جزء مفردٍ. 


۱۳۰ 


وکا ناه فاص 15 
والدّلیل علی صحّة هذا القول قوله تعالی : نا ناه فی ا 
القذر4. 


وهذه اد برو حير ملاو إل فد جری نی فول تعالی : 


ر 


نے 


#حم . والکتاب المبین انا انا ية مباركة. . . 4+ برل القرآن کله 
جملة واحدة في ليلة القدره من اللوح المحفوظ ۳ السماء ات فوضع في 
بيت العزّة» وأملاهُ جبريلٌ على السّفْرَة”. ثم کان يُنْلهُ جُبريلٌ عليه السلام على 
النبّ محمد وَل نجوما*». 

ا 

1 

خير من الف شهرء فهذا هو الخيرٌ وابركة n‏ 

والاشتقاق *» رنه یقتضیه ایضاً نه من التقدیر فتَدّر فيها الاشیاء ) 
أي : يقضى ةن فیها قضاءً السّّة كُلّها. 

وقيل : ليلة العظمّة والشرف وعظم الشان؛ من قولك: رَجُلٌ له كَذْرٌ 

ع م ۶ 2 ۶ 2 ی ۶ ت TE‏ ر ر 

يقال: قدرت فلانا؛ اي: عظمته؛ قال الله عز وجل : ##وما قذروا الله حق 

(۱) رواه ابن وضاح (ص ۰)45 وعبد الرزاق (۷۹۲۸). 

(۲) القذر: ۱. 

(۳) هم المذکورون في قوله تعالی : في صحف مكرمَة . مرفوعة مطهرة eu‏ 
كرام بَررَة4 [عبس : 017-18 . 

وقال الطبري : رهم الملائكة ل 


. أي : متفرقاً‎ )٤( 
أي : اشتقاق الكلمة من أصلها اللغوي » فهي بمعنى التقدير؛ کما شرحه المصنف.‎ )8( 


۱۳۱ 


ی ا د n‏ 

وقيل : لان كل عمل صالح یوجد فيها م من المؤمن يكون ذاذر وقيمة عند 
الله تعالی ؛ لاه e?‏ 

وقیل : شمیت بذلك لانْ من لم يكن ذا قدر وحطر يصيرٌ في هذه الليلة ذا 
َدْرِ وحَطَر إذا أحياها . ظ 

وهذه المعاني هي تحقیق البرکة. فام مجرّد فصل القضای وفرق کل 
أمر حكيم, + فهو عمل الله تعالى . 

دا ان ٠‏ بي ل ناک اا اراد به ليله القدر. 

وقوله تعالى: «إفيها يُْرَقَ کل أمر كيم » ؛ أي : يُفْصَل ويبرَم هو 
المعنى الذي ذكرناه في معنى القذر. 

ا ابو محمّد المقدسی ۳ قال : المكر عنذنا ببیت المقدس قط 
صَلاةٌ الرغائب )هذه التي تُصَلَّى في رجب ا ا 
ال سنة (4۸ع) ثمان واربعین واربع مثة: قدمٌ علينا في بيت المقدس رجل 


o f‏ مر کر 


ون ی رف بابن آبي الحمراء. وکان حسنّ التلاوةء فقام» فصلى في 

.٩۱ : الانعام‎ )۱( 

)۲( في «الدر المنثور» (۳ / ۳۱) : آخحرجه ابن آبي حاتم من طریق السَدّئ عن أبي 

مالك). ٠‏ 
(۳) آورد الکلام عن المصنف أبو شامة في «الباعث» (ص *”). وقال عن أبي محمد هذا: 

«قلت: أظنه عبدالعزيز بن أحمد بن عبد عمر (!) بن إبراهيم المقدسي. روى عنه مكيّ بن 
5 15 «اقتضاء 55 المستقیم | , (ص ۰0۲۸۳ و «المدخل» 1 / 59) لاسن 

الحاج ؛ و «مجموع الفتاوی» (۲ / 6 


۱۳۲ 


المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبانّ, فاحرم حلفَهُ رجلء نم انضاف إليهما 
ثالث ورابع. فما ا خَتَمَها إلا وم في جماعة كثيرة ! ! 

م ۱ في العام القابل فصلی فال کر وشاعت e‏ 

نتشرت الصلاة في المسجد الأقصى . وبیوت الناس ۹9 

بعك انهاببة إلى یومنا هذا» ! 

ens فلت‎ 

قال : 0 م ر الله منها» ! 

قال : «وام بای ثم كلت عندنا فی بیت المقدس الا بعد سنة 
ثمانین واربع مغ وما کنا رایناها ولا مهن بها قبل ذلك»۱) . 


۲ [فصل 
مسحد مكة] 
وروى الأزرقيُ في «كتاب مكة» بإسناده عن عثمان الأسود؛ قال : «کنت 
فقال: لا تفعل! إن هذا لفعل اليهود». 
3 2 2 ۱ ۳ ۶ 
وروی ايضا بإسناده عن قتادة في قوله تعالى : #واتخذوا من مقام 
0 ر ا که وي هو ور رش 7 ۲ 
إبراهيم مصلى 7 ؛ قال : ( نما امر وا ان یصلوا عنده. ولم یومروا بمسحه ولقد 
)١(‏ نقله السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص .)١59-1١58‏ 


(۲) في «تاریخ مکة» (۲ / ۰-۲۹ ۳۰). 
(۳) البقرة : ۱۲۵ . 


۱۳۳ 


و ل مر ا الاق را #8 چ ا 
تكلفت هذه الامه شيا ما تکلفته الامم فلهك ولقد دقرا بعص من رای اثره 


۱ ,۱ 2 4 00 ع ۶ ۰ 191 9 3 
۰ ف * م ۳ ۰ مه ۰ ۱ 
واصابعه فما هده الامة دمسحه حی احلولق وانماح) ٤‏ 


۳ - فصل 

حر ار الاشهر الحرم وحصائصها وصیامها وقیامها. وهل احکامها 
تفت ام لا ۰ ۰ 

قال الله تعالی : طإنّ عدَّة الشهور عند الله انا عشر شهرا في کتاب الله 
0 لى اللهُ السَماوات والازض منها أرعة حرم ۰۱4 وه : ذو القعْدَة» وذو 
الحجت والمحرم . ورجب . 

ومعنى رمک : تُعَظَّمْ انتهاكُ المحارم فيها باشد ما تعظع في غيرها. 

وكانت العربُ تُعَظّمُها حتى لو لقي الرجل منهم قاتل آبیه؛ لم یَهجَ 
Eu‏ اا ينزعون فيه الأسنةً من الرماح ؛ توق 
للقتال . 

وأصلل هذا اللفظ من (الحرام )» و(الحرام) : المحظور ارال 
الم حرام + لحظر نکاحها. والخمر حَرامٌ؛ لحظر شرابها والاتخاذ لها والمعاملة 
بها. والمسجد الحرامٌُ؛ لحظر صيده وسفك الم فیه وابذاله بما تذل به 


غیوه . 


(۱) آي : زال أثره. 
(۲) التوبة: ۳١‏ . 


۳٤ 


و رو 


واما قولهُ تعالى في أَوّل (براءة) : فإذا الْسَلَحَ الأشَهْرٌ الحر 
ففیه قولان : 

ا ا ا ظ 

والثاني : ال هاا ا اا دا 
وهو 11 تعالی  :‏ فسیحوا في الارض ات اشهره وهي عشرون من ذي 
الحجة والمخرم » وصفر» وربیم ۰ وعشر من ربیم, الاخر. قاله الحسن. ظ 
عائدٌ علنى الشهور كُلّهاء . ۱ 

وقال فتاه «بل هوعائدٌ على الأربعة الحرم ؛ لعظم امرهام(. ‏ 

م ٠‏ قیل: ل جل بعض الشهور أعظّمَ حرمة من بعضٍ؟ 
> قلنا: أفعال رالقديم عندنا لا تعلل: لاه تعالی لا یل لغرض وعلف 
ومن لا یفعل لعرض وعلهة؛ لا یجوژ أن يقال فيه : لِمَ فعَل؟ ولمَ لم يَفْعَل؟ 

وأصحابٌ اللُطفب”© يُجِيبونَ عن ذلك”؛ لما في ذلك من المصلحة في 
3 الظلم 0 لانطفاء النائرة » في تلك الم وانکشاف الحمية. ولان 


O... 


. ٩ برأءة:‎ )١( 

(۲) براءة : ۲ . 

(۳) قارن ب «الدر المنثور» (۶ / ۱۲۲ -۱۲۰). 

(6) براعة : ۳۹. ) 

(۵) انظر : «الدر المنثور»  4(‏ ۱۸۷). 

(5) هم المعتزلق. وانظر: «شرح الاصول الخمسة, (ص )۵۱٩‏ للقاضي عبدالجبار. 
(۷) أي : عن کون بعض الشهور أعظم من بعض ١‏ وبخاصَة رجبا. 

(4) هي الشيء الهائج . 


الأشياءً : نجر إلى اشکالها: وت 
يقال * و فر تالتتند ند ا أى : 000 
قال الكمَيت 47): 
ولا غیرهم ابقي لنفسي جنة. 
ی 
فقيل اح ادا القتال | فیه + من فولهم : رل زجب ذا کان 


BR bT ۳ 0 ۰‏ ساس فم ع 7 و 
وفی e‏ (إت فى الجنة نهرا ؛ يقال له : رجب. ماؤه اشد بیاضا من 
9 3 2 ۰ 
o 0 1‏ ۳ مر مس ۰ ۰ 
الثلج 1 واحلی من العسل 1 من صام يوما من رجب ؛ سرت منه) ۲۳۱ . 


لوكا مدر لأن فيه إيجاباً على اللهء ولا يجب على الله شيء . 

وانظر : «منهاج السنة النبوية» (۱ / ۰)۱۷۱ 

وفي کتاب «الحکمة والتعلیل في آفعال الله تعالی» (۸ ۱۱۹-۱ للاخ الشيخ محمد بن 
ربيع المدخلي تفصيل جيدٌ في المسالة. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

)۳( المحیط» (ص ۰)۱۱۳ و«الصحاح) (ص ۲۳۳ - مختاره) . 

۱( ات زید الأسدي. توفی سنه (۱۲ه) دا في «تاريخ الاسلام» (ه 
۱۲۵) للاماء الذهبي . 

وانظر: ای و اما و ینک یوق 

(۵) رواه آبن الجوزي في رالواهیات» )٩۱۲(‏ وابن الشجري في «آمالیه» (۲ / ۰)٩۳‏ وابن 
حبان في «المجروحین» (۲ ,/ ۲۳۸)؛ عن آنس . 

قال الذهبي في «الميزان» (؛ / ۱۸۹) د باطل» ! 

تن ان حجر في «تبیین العجب» ( ص ۲٢‏ ۳۰) بکلام قوي متين . 


۱۳۹ 


فلا تلموا فیهنْ سکم »؛ قال ابن یر : «باستخلال. القتل 
Coes‏ 

وقيل في التفسير: « فلا تظلموا فیهن انفسکم 6 في الأشهر الحرم ؛ 
العمل بمعصية الله تعالى » وتك طاعته». 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: «لا تجعلوا لاخر ولا حرامها 
خلالاً + کما فقل اهل الشرك سس النسي 200 . 

قال قَتادة : «ان العمل الصالح والأجر اعظه في الأشهر الحرم » والظلم 
ET‏ فیهن اعظم من الظلم فیما سواهن وان كان الط علی کل حال 
عظيماء ولکنْ الله تعالی یعظم من أمْره مَا شاءةء. ویصطفی من حلقه من 
شاء)(۲) . 0 

واختلّف العلماءً في تحريم القتال في الاشهر الخرم : 

فقال قتادة وعطاء الخراسانی : «کان القتال کبيرة ة من الکباثر في الأشهر 
الحرم , تلم نسم واحل القتال فیه ؛ لقوله تعالی : وتا المشرکین کافهً ما 
يقاتلونكم كافة 54 ؛ یقول : | فیهن وفي غیرهن». 

وقال الزهری : «کان النبي اة يحرم رم القتال في الأشهُر الحرم بما انر الله 
| تعالی من تحریم ذلك. حتی لت #براءَة من الله. . . 4 فاحل قتال 





)١(‏ قال في «اللسان» :)١١5 / ١١‏ شه كانت لعرب توخره في الجاهلية. فنهی الله عر 
وجل عنه . . .» الخ .. ح 

(۲) آخرجه ابن المنذر, وأبوحاتم وأبو الشیخ . «الدر» (4 / ۱۸۷). 

(") انظر: «الجامع لأحكام القرآان» (۳ / 4۳) للقرطبي . ففيه تفصيل هذه المسألة . 

NED 


۱۳۷ 


الم کی ۳۱6 
قال محمد بن اسحاق: «فسالت سفیانْ اور عن القتال في الشهر 
لحرام ؟ فقال: هذا منسوحٌ ولا باس بالقتال فيه وفي غيره؛ لأنَ اي بو غز 
هوازن بحنین ی بالطاتف وحاصرهم في شوال وفي بعض ٍ ذي القعدة». 
وهذا واضح في استحلاله ونسخه . ۵ ۵ 
وقیل : إنهُ غير منسوخ ۱ 
قال ابنْ جریج : محلّف عطاء بنْ آبي رباع بالله: ما یحل للثاس ان 
يغزوا: في المحرم . ولا في الأشهر الحرم ؛ ؛ الا آنْ یقاتلوا فیها. وما نسخت». 


7 


کل ی 


سر 


قال ابن حبان : ees‏ 

* فأمًا فضل صيامها: 

فروى ابو داوو() ان النبيّ یا قال لرجل, قد غیره طول لیام «لم 
عبت اض هر اص ويوماً من كل شهر» . قال : زدني ؛ فان فقو 


۶ ر 
ية ة فیها رحصه) . 


` 


ر۱) انظر: «نواسخ القران» (ص ۰0۳٩۰۰‏ و«زاد المسیر» (۳ / ۳۹۹)؛ كلاهما لابن 
الجوزي . ٠‏ 

(۲) انظر: «طبقات سعد» (۲ / .)٠١۸‏ و«دلائل النبوة» ٥(‏ / ۱۲۰ - ۸ 
و «مجمع الزوائد» (5 / ۰۱۸۰-۱۷۹ و«البداية والنهاية» ٤(‏ / ۳۲۲). 

(۳) في «سننه» (۲۳۸). ۵ 

ورواه این ماجه (4۱ ۰)۱۷ والبيهقي في «السنن» (4 / ۰)۲۹۱ وفي «فضائل الأوقات» (رقم 
4 ۰ 0 

وفی سنده اضطرابٌ وجهالةً كما بينته في «الإتمام لتخريج أحادیث المسند الامام» 
(۲۰۳۳۸). 

انظر: «تبیین العجب» (ص ۲۳). 


۱۳۸ 


ل عن 


كال : «صم بومین) , قال: زدنی + فان فى قوة. قال : «وصم ثلاثة ايام ). قال: 


8 


زدني ؛ فإ في قوة . قال : «صم من الحرم واترك صم من الحرم اا 

ظ ET‏ فان پرویه عن موسی بن |سماعیل عن حماد عن سعید 
الجريريٰ عن | بي السليل عن مُجِيبة الباهليّة عن أبيها او عمّها عن لنبي 1395 

وروی آبو هریرة 3 النبی ار قال : «افضلٌ الصیام بعد شهر رمضان شهر 
الله ه المحرّم ؛ وإ أفضل الصّلاة بعد المفروضة صلاة من اللیل ۰00 

قال عشمان ب" ن حكيم «سالت سعید بن بير عن صیام رجب؟ فقال : 
اخبرني اب عبّاس أن النبيّ يل کانیصوم حتی نقول : إِنْهُ لا يفْطرٌ ويفطرٌ حتى 
تقول لا يصوم )2 . 

وروی مالك والبخاري ومسلم) عن عائشة أن النبي ب ما کان بخص 
شهرا من , السنة بصوم . 

وروی اين وضاح ۱٩‏ ان عمر بن الخطاب كان یضرب الرجبیین الذین 
یصومون رجباً كله . 


. وهذا إعلال من المصنف له. لكن من طرف خفيٌ‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)١١57(‏ 

(۳) رواه البخاري (4 / ۰)۱۸۸ ومسلم (۱۱۵۷) (۱۷۹). 

(4) رواه البخازي (4 / ۰0۱۸ ومسلم (۰)۱۱۵5 ومالك (۱ / ۳۰۹): وأبو داود 
(۰)۲۳۱ والترمذي (۰)۷۳۲. والنسائی (4 / ۱۹۹). 

(۵) في «البدع والنهي عنها» رص 44). ۱ ۵ 

وآورده السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۰۱۷6 وقال : «وروی آبو بکر الطرطوشي باسناده 
عن عمر. . 0 

فلن الا كدللك كما 


۱۳۹ 


قال ابو محمدٍ بن آبي ريد : «وکره ابن عباس صيام رجب كلّه ؛ خيفة أن 
بو الجاهل اله مفترض» (). 

وروي أنَّ ابنَ عمرٌ كانَ إذا رأى النّاسَ وما يُعدُُونَ لرجب؛ كَرهَهُ وقال: 
«صومو منة وافطروا؛ فاما هو شهر کانتِ ق الجاهلية» . 

وعن ابن عباس : ولا تتخذوا 55 عیدا؛ إذا افطرتم 2 وه 

وعن ابي 00 دخل على اهله Eo‏ 
فقالوا ر ا ) 
ون النبی ی نهی عن صیام رجب)۲. 
واللهُ أعلمٌ بصحَة هذا الخبر*)؛ ا تشرط تحت 
وروی الفاكهي في «کتاب مکةّء ٩‏ باسناده ده بن الحر؛ قال : 


َع 7 


ETT‏ الخطاب رصي الله عنه یضرب أيدي آو اکف لناس في رجب 


وقد روى ابن عباس : 


(۱) انظر: «نبیین العجب» (رص ۱6 ): 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳ / ۱۰۲) بسند صحیح . 

(۳) رواه ابن ماجه ١١‏ / 54هه)., والطبراني في رالکبیر» ۱۰۱ / ۰.۳۸ والجورقاني في 
«الأباطيل» 0 / ٠”‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات) ررقم ۱۵). 

قال الجورقاني : اا خی باطل » لم يروه عن زيد بن عبد الحميد إلا داود بن عطای وهو 
منکر الحدیث) . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۲ / 58) : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله). 

. ولیس هو صحیحا کما سبق‎ )٤( 

. لم آره في المطبوع من «تاریخه». ولعله من القسم المفقود‎ (٥) 

ونقله بو شامة في «الباعث» (ص ۰)4٩‏ ثم فاد : روأسنده الا مام المجمم على عدالته 
۵ المتفق على إخراج حدیثه وروایته آبو عثمان سعید بن منصور) . 
٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 5 / ؟١٠).‏ 


۱:۰ 


ٍذا رفعوها حتی یضخوها في الطعام . ویقول : کلوا+ فان رجبا کان اهل الجاهلية 
بعظمونه» . 
وروی ایض بإسناده(') عن بن عباس + قال : «لا تتتخذوا ا 


حتماً مثل شهر رمضان . إذا أفطَرْتمْ منه ) . 
دلا اي أن الذي في ایدی اس من تعظيمه 5 هی 


و ی 


۱ 


ران 


سین في ( صحیحه ) ۲۲۱ : الفا ۳۳ ای عمر: 
رقلایتا حرف العام ع الخاص : هذا ابن غمر كان یکره صوم رك 


0۶ 2 5 


کله؛ اما ان ان يَعْتَقدَ لجاهل ان و وام حدرا ال و 
موقتةء فقال الناس : حرم ابن عمر صيام رجب . وهذا التحریف دیدن الناس 
الیو ۱ 

واللة المستعان ! 

وفي الجملة 2 کر صومّه علی احد ثلائة ۳ اوجه : 

اجدها: ین في کل عام ؛ خسب العوام ومن 


مر 


لا معر فه له 1 بان میت ETS‏ 
۴ اه سا تاه ا ل کالستن الراتبة. 
)١(‏ قال ابن حجر فى «تبيين العجب» (ص 56 -55): «بإسناد لا بأس به) . 
(۲) کذا! عزاه المصنف!! ٠‏ 
ولم آره عند ه 4 وله يعزه إليه 1 شا هش والله أعلم بالصواب . 
(۳) نقلها عن المصنف أبن حجر في «(تبيين العجب») (ص ۹ ملخصاً. 


۱:۱ 


ا لشیم و تتصرش بل نب علی سر اوه ججری 
صوم عاشوراة وفضل آخر اللیل علی وله في الصّلاة. فیکون من باب 
ا السنن والفرائضِ 1 ولو كان من باب الفضائل ؛ ؛ لَسَنْهُ عليه 
لسلام أو فعَلَهُ ولومرّة : في العُمُر؛ كما فل في صوم عاشوراء وفي لث الغابر 
من اليل ٠‏ ولما لم یفعل ؛ بَطَلَ كوه مخصوصاً بالفضيلة» ولا هو فرض ولا سنة 
) باتفاق. فلم یبق لتخصیصه بالصیام وجه فکره صیامه والذوام علیه ؛ حَذَّراً من 
أنْ يُلْحَقَ بالفرائض لسن الرّاتبة عندٌ العوام . 

فان اب امروآن يصومهُ على وجه تُوْمَنٌ فيه الذّرِيعةٌ وانتشارٌ الأمرحتى لا 
فا ا فلا باس بذلك"». 


۶ فصل 
ج 


روى محمَّدُ بن وضاح. 0 قال : «کان نافع یکره الضجٌ مع الإمام حين 
یقرا: انا زیکم الاعلی 46 ونحوه وکرهه شاد ۱ 

واتا ا ای پا وتات سي لس باب 
مسجداء فجعلّ الناش یصلونٌ فیه. فقال عمر: أیها الناس! |ٍنما هلك مَنْ کان 
> قبلکم باتباع مثل هذا حتی اتخنوها بیّعا ی تال قفا فا 
فليْصَلُء ومّن لم تخرض له صلاة؛ فیعض 0 . 

(۱) وانظر: «لطائف المعارف» (ص ۱۲۳ -۱۲) للحافظ ابن رجب الحنبلي . 

(۲) في «البدع والنهي عنهاه (ص .)٤۷‏ ۵ 


۹9 رواه ابن وضاح في «البدع» ( ص )٤۲‏ . 


۱۲ 


۰ لو £ د 5 یر ۱ 
وروك مالك: ران عمر بن الخطاب صرب المنکدر علی صلاة بعد 


العصر . 
ورواه غیره : «فقیل له : : اعلی الصلاة؟ قال دونش حلاف اسهم« . 


وقال ابن عباس : قال ی النبي يي غداة العقبة وهو على ا : وهات 
الْقَطٌ!» . فلقطت له حصيات مثلَ حصى الخدّف. فقال : «مْلْ هذا - ثلاث 
مرّاتِ - وإيّاكم والغلرٌ في الدّين ؛ فإنما هلك مَن كان قبلکم بالغلو في 
الذین»(). 

فان مالك في «المدونة) : «بلغني ان بعض اا النبي َيه کانوا 
یکرهون ان رك العمل يوم الجمعة؛ كما ترکت الیهود ولاز 


(۱) وروی البيهقي في «الستن» (۲ / ۰)417 والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱ / ۱4۷) 
ی شا | من 

اقرف كتين في «!رواء الغلیل» (۲ / ۰)۲۳۶ تن : «وهذا من بدائم آجوبته 
رحمه الله تعالی » وهو سلاح قوي علی المبتدعة لین یستحسنون كبر ليام آنها ذكرٌ 
وصلاة ؟ ثم ینکرون علی أهل السنة إنكارٌ ذلك علیهم. ويتهمونهم بانهم ینکرون الذکر والصلا: ۱ 
وهم في الحقيقة نما ینکرون خلافهم للسنة في الذکر والصلا . . . ونحو ذلك» . 

(۲) رواه حمد (۱ / ۲۱۵ و۰)۳4۷ والنسائي (ه / ۰)۲۹۸ وابن ماجه (۰)۳۰۲۹ وابن 
خزيمة (4 / ۲۷). وأبو یعلی (4 / ۳۱۱ و۳۵۷)؛ من طریق عوف بن أبي جميلة عن زياد بن 
الحصّين عن أبي العالية عنه . 

وقال الحاكم : 

(صحیح علی شرط ما 

ووافقه الذهبي !! 

وکذا آخونا جاسم الدوسري في «النهج السدید» (ص ۱۱۱۰۹ 

ولیس کذلك؛ زیاد بن الخصین من رجال مسلم فقط . 


۱۰۳ 








السبت والأحد»(). 

وروی اسان القاضي ابو الولید في «المنتقی » 
فقال : لسع بها والا ی 

انظروا رجمکم الله - لما ترك الاسراع دوم تاد ؛ هم ابن عمر 
بالانصراف طلغ از ای ین جرا برد سین سنن النبي ياد ! 

ل مالك هل یقول عند آضبحیته: للم منك ولیک۲۳ فقال : «لا ۰ 


1 


ن ابن عمر حضر جنازة» 


وهذه بدعةّ» . 
قال مالك 35 انس : «وليس اش هذا موضع الصلاة علی النبي ید . 
فا مالك ب انس : تفیل الناس ۱ يندا بيمين النعش ؛ هذه بدعة) . 
وقال عمرٌ بن الخظاب رضی اللهٌ عنُ لعّب: «ما اخوفٌ ما تخاف على 
أمّة محمد يكله؟ قال : أثمَةٌ مضلین . قال : صدَفْت. قذ اسر إليّ ذلك رسول الله 
علد ) 217 . 





. انظر: «مسبوك الذهب» (ص 14) للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي . بتحقيقي‎ )١( 
۱ . و «الأجوية النافعة» (ص 6" لشیخنا الالباني‎ 

(۲) يشير إلى ما رواه البخاري (۳ / ۰۱5۸ ومسلم (۹46) عن آبي هريرة عن النبي تفا 
آنه قال : «من شهذ الجنازة حتى يُصلَّى علیها؛ فله قیراط. ومّن شهدها حتی تدفنْ فله قیراطان 
قيل : وما القیراطان؟ قال : مثل الجبلین العظیمین» . 

وفي «المنخلة النونیّه؛ (ص )٩۷‏ لأخینا مراد شكري وهم فقهي في هذا الحديث! 

(*) وقد ورد مثل هذا الدعاء هنا مرفوعاً. لكنه لا يصح ! 

أخرجه آبو داود (۰)۲۷۹۵ وابن ماجه (۰)۳۱۲۱ وفیه 9( 

(6) آخرجه أحمد (۱ / 4۲) بهذا اللفظ . واٍسناده حسن 

ورواه أبو نعيم (7 / 4) من الطریق نفسه بنحوه . 

وفي الباب عن عدّة من الصحابة . 
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وو 


وقال سهل بنْ عبد الله : د حر عقوبة ة يُعاقَبُ بها ضلال هذه الأمة : كفر 
النعم . واستحسانٌ المساوی»». ؤ 

وقال مالك یه اللهُ : «دخلت 5 على ابن 0 فذكر شرائع 
الاسلام . وما انتقص منك وبا پخاف من ضیعته. . . وان دموعَهُ تسیل علی 
لحيته) . 

قال مالك : «واخبرني مرخ دخل علی 2 فوجذه يبكي . فقال: ما 
بیکیت؟ ادَغلّت عليك مصیه؟ قال : لاء ولكن اسْتفْيَ من لاعلم عنه. وظهر 
فى الإسلام مرعظيم». 

وقال ابو الحکم ۱ (خرح رهط من القرّاء ؛ منهم معضدٌ وعمرو بن 
عتبة» حتى یت بلقل قربا + من الكوفة» فوضعوا جرارا من مای 
وجمعوا اکواماً من الحصاء ء للتسبیح . ۵ ثم آقاموا في E‏ یتعیدون» وترکوا 
لناس. فخرح |لیهم ابنْ مسعود, فقالوا: مرحباً بأبي عبدالرحمن ! انزل . فقالل: 
والله ما آنا بنازل, ح هم مسج الخبال غذا..فهدموة, ثم قال هم : وال 
نکم لتَمُسكون بذنب ضلالة. او انتم اهدی ممّن کانّ قبلکم؟ آرایتم لو ان 
الناس کلم صنعوا ما صنعتم ؛ من کان یجمعهم لصلاتهم في مساجدهم. 
ولعيادة مرضاهم ولدّفن موتاهُم؟ ! فردهم لی الناس »۰00 

وقال ابنُ مسعود: «ٍْ منز الیوم لمعروف قوم ما جاژوا بعث ون 
معروف اليوم لمُنْكَرٌ قوم ما جاؤوا بعد) . 

(۱) موضعٌ قريبٌ من الکوفة . «معجم البلدان» (4 / 0۷۷۱ 


۳۲۱( أشار إلى القصة ابن سعد فى «الطبقات الکبری» .)5١ ١ / ٩(‏ 
وانظر: (جزء اتباع السنن» وص ۸ - ۳۹( للضياء المقدسي . وتعليقي عليه . 
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ال ا ع «ما من قوم یحدئون في دینهم بدعة ب الا برع الله 
منْ دینهم من السنة مثلّهاء ثم لا يُعيدُها عليهم إلى يوم القيامة»٠.‏ 

وكانَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عهینهی الاماة عن لبس الازار؛ یقول : 
«لا تتشبهن بالحراثر»0). 

وقال لابنه عبد الله: | 


بر أنْ جاريتك لبست الازار؟ لو رایتها؛ 


لاو جا 2506 
رتعاوع ان هذه E‏ ولكن فهموا إن 553 : الشرع اا على 


ع 
ل س 0 


حدوده » وان له يظن الناسٌ أن الحرة والأمة في الستر و فتموت 8 
وتحبی ا 
یر ۳ 0 2 ی ۶ ۵ و ال 


۶2 و 
دنیاه)() . 


.)۹۹( رواه اللالكائي (رقم ۰)۱۲۹ وابن وضاح (۰)۳۷ الدارمي‎ )١( 
و «سنن البيهقي ) 5 / ۰)۲۹ و «مصنف ابن أ بي‎ E / ۱( انظر: «نصب الراية»‎ )۲( 
۰ OED 
بل هما سواء - علی رن فانظر : «البحر المحیط» (۷ / ۰)۲۵۰ و «المحلی»‎ )۳( 
. و «حجاب المرأة المسلمة» (44 - 45) ففیها تفصیل هذه المسألة‎ ۰0۲۱۹ - ۲۱۸ / ۳( 
من طریق يزيد بن ألي حبيب‎ )٠ رواه ابن أبي الدنيا في «الخمول والتواضع» (رقم‎ )6( 
قن ونان ترون بيغا عق أي فرع‎ 
سنده حسن في الشواهد‎ 
ورواه نعیم بن حماد في «زوائد الزهد» ررقم 4۵) وابن آبي الدنیا فی «الخمول والتواضع»‎ ٠ 
' (رقم ۳۲)؛ من طريقين عن الحسن مرسلا.‎ 
» عن آبي هر یره » وفي سنده کشوم بن محمد‎ )۲۰۹۲ / ٩( ورواه ابن عدي في «الکامل»‎ 


۱ 


فقيل : يا آبا سعيد! إِنَّ الناس |ذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع . 

قال : «یقولون ماذا؟) . 

فال : یقولون : هذا الحسنْ رجل صالخ . 

فقال: «الحمدٌ لله الذي سّتَرَ القبيح واظهر اتا انما ارید بذلك 
البدع في الدين اا في الدنیا)(», 

فا ان الشهرة لیست في الأصلح . 

قال عوف بن مالك الاشجعی زا ومول الله َة إلى السمای فقال : 


34 رو ٣ك‏ 


«هذا أوانُ یرم للم فقال له رجل : يا رسول الله! کیف یرف العلم وقد ات 
فی الكتبء ووعته القلوت؟ فقال: (إنْ كنت لأحسبّك ۳1 امل المدينة». ثم 


a ۳۳‏ و f r‏ 
دکر الیهود والتصاری وضلالتهم علی ما فی ایدیهم من کتاب الله تعالی ) . 

9 1" 5 ع يم 1 ' 5 0 و ۳ 

قال عوف : «الا اخبرکم باول ذلك؟ يرفع الخشوع حتى لا يرى 
خاشع»). 

ورواه الطبراني في «الاوسط) عنه من طریق اخری. وفي سنده عبدالعزیز بن حصین؛ وهو 
ضعیف ؛ کما في «المجمع» (۱۰ / ۲۹۷). وانظر: «!تحاف السادة المتقین» (۸ / ۲۳۲). 

وهذه الطرق کلها - ویوجد غیرها. ولکنها بحاجة لی زيادة تحقیق - یجزم الواقف علیها 
تفت دنت حه ا 

وضعفه شیخنا الأْلبانی فی «السلسلة الذ لضعيفة» (رقم ۱۳۷۰) وقد فاته حدیث آنس من هذا 
ال 

کن و فك سمه م ةه وذقروت ف ا هله فا - جزاه الله 


(۱) رواه » این آبي انیا في «التواضع» (رفم ۰)۳۳ وفي سنده داود ر فت تج متر وگ . 
(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸ / ۳۰ / رقم ۰)۷۵ وأحمد في «المسند» (۲۰۳۹. 
الإتمام). وا لبزار (۲ ۰0۲۳ وأنونعيم (ه / ۱۳۷ و۲4۸ والخطیب في «اقتضاء ء العلم» (رقم ۸۹ 


۱ ۷ 


ومعنی قوله ود : «هذا اوان برفع العلم» ؛ أي : قد قرب . 

وروی محمد بن وضاح (): رن عمر بن الخطاب مر بقطع الشجر 
التي بویع تحتها النبي اة + أن الا ا ا جي فخاف عمر الف 
عليهم). 


قال ۳): «وکانْ مالك وغیره من علماء المدينة یکرهونْ إتيان تلك المساجد 


1 ۳ 


وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء واخدا. 

وخ ميان بیت المقدس ۰ وصلی فیه. ولم یتسم تلك الآثان ولا 
الصلاة فيهاء ولا ق ا ي به) . 

قال محمد ن وضاح. ۳ «فکم من آمر هو الیو معروف عند کثیر من 
الناس کان منكرأ عند من مُضى » وک من ُب إلى الله بما ية الل عليه. 


رن وي 


ومتقرب ی الله بما یبعده منف وکل دع علبھا زیت وی 
فکرهه. وقال : «انما انزل القران لیقرا. ولا یخص شی ء دون شیء. وانما انتم 
مال ولم یبلغنا عنهم مثل هذا»*. 
من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن 
مالك . 
وسنده صحیح . 
وله طرق أخرى عن أبي الدردای وزیاد بن لبید.. 
(۱) في «البدع والتهي عنها» (ص 4۲). وانظر التعلیق الاتي (ص .)١١5١‏ 
(۲) ( ص .)٤۳‏ 
(۳( «البدع والنهي عنها» (ص )٤۲‏ . 
(4) عاحذروا - رحمکم الله - من البدع والمحدّثات» ولو رينت لكم وكان لها بهجة . 
(۵) «البدع والنهي عنها» (ص ”5 - 55). 


۱:۸ 


ول مالك بنْ انس عن قراعة لول قو الله أحذُ6ه في رکعة مرارا 
فکرهه , وقال : «هذا من محدّثات الأمور». 

وقال الاوزاعی : «بلغني من ابتدع بدعة ؛ خلا ا والعبادة 
وألقى عليه الخشوءَ والبكاء ؛ لكي يصطاد به . 

رقا تجتن الصحابة : اشد الناس عبادة مفتون . واحتج بقول النبي ل 
في الخوارج : (بحقر احذکم صلاته في صلاته . وصیامه في صیامه ‏ پقر ژون 
اقرآن لا یجاوژ حناجرهم. یمرقون من الدّين مروق لسهم م من الرمية». 

وقال د 5 عبادة لم بتعیدذها E‏ النبي كله ؛ فلا تتعبدوها؛ 
فاا للاآحر مقالا» فاقوا یا معشر القراء! وخذوا بطریق من کاد 
تبلکم». 

وقال مجاهدٌ: «كنت مع ابن عمر. توب رجل في الظهر أو العصر. 
فقال: ارج بنا ؛ ۽ فان هذه ES‏ 

ومعنى التشويب: هؤلاء الذينَ يقومونَ على أبواب المساجدء فينادونَ : 
الصلاة. الصلاة . 

وقال عليْ : «کان للمجوس کتابٌ کانوا یدرسونهٌ. فوقمٌ مَلكهُم على 

)۱( «البدع والنهي عنها» ( ص .)٤٤ - ٤۳‏ 

تون کثیرا من ذوي البدع الذين يغتر بظاهرهم . ۰ فانها مصاید . 

(۳) رواه ابن وضاح (ص ۰)۱۰ واللالکائي (رقم ۰۱۱۹ وأبو نعیم (۱ / ۰۳۸۰ وابن نصر 
رهن ۲۹ ):: 

وعزاه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 55) ا داود! ولیس فیه! 

ولم ينبّه على ذلك محققه أخونا الشيخ مشهور حسن سلمان. 

. رواه آبو داود (رقم ۵۳۸) بسند حسن‎ )٤( 
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اختهی فارادوا (قامة الحذ علیه فامتنمٌ . وقال : لا أعلمُ ديناً خيراً من دين أدّمَ 
هزوح اناهن ابنته» ولا ارب بکم عنْ دینه. نم آمر هل فقاتلوا القوی 
فأشر() بکتابهم. ورف لعلم من صدورهم»۱. 

وكانَ يجلسٌ إلى سفيانَ الثوريّ فتىّ كثيرٌ لتفکر طویل الإإطراق. فأراد 
سفیان أَنْ يحرّكةُ؛ ليسمَعٌ کلام فقال: «يا فتى ! إن من کان قبلنا مرا على 
خیل, عتاق. وبقینا على حمر دبرة»(. فقال : ریا ۳ عبدالله ! إن كنا على 
الطريق ؛ ؛ فما اسرم لحوقنا بم بهم !) . 

قال مالك : «ولم ۳ القراءة في المصحف في المسجد من آمر لاس 
القديم 1 الحجاج» . 

قال : «وأكرة ن يقرا في المصحف»0. 


ومن البدع اجتماعٌ 5 رك الأندلس على ابتياع الحَلُوى ليلة 


وكذلك على إقامّة (ينير)* بابتياع الفواكه؛ كالعَجَم . وإقامة 


3 , ا 

(۱) اي : رفع وازیل . 

(۲) وهذه القصة باخبار بني |سرائیل آشبه . 

eg 

6۱( أى: (/!3لاصقل )» وبلهجة أهل مصر (يناير) . وهي ما یسمونه «ليلة عيد الميلاد»!! و 
هه انش ناکم وال كين 

وقال السيوطي في «الامر بالاتباع» (ص ۱4۵): «لیس لذلك أصل في دين الا سلام » ولم 
يكن لهذا المیلاد ذکر في عهد السلف الماضين» بل أصله مأخوذ عن النصارى» . 


۱9۰ 


العنصر ۰۲۱ وحمیس حمیس إبريل”»؛ بشراء الات والاسنتج. ¢ وهلي من ¿ الأطعمة 
المبتدعة۳) وحروج الرجال وت أو أشتاتاً سا مختلطین(٩)‏ للتفرج : 
وکذلك یفعلون فی ایام العيد» ویخرجون ال مل ویقمن فيه الخیم 
للتفرج لا للصلاة. 
ول ال للنشباء ع م الکتابیات بغير مثزرا" ¢ اتلم هت م الكفار 


ات 0 الاسم إلى هذه الأيام في المغرب كما أفاده محققٌ الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب (ص )١4١‏ تعليقاً. 

(۲) يعني : ۸۵0۲ )۰ وهو الذي یسمیه بعض المسلمین الیوم : خمیس ایض وهو تشبه 
- آیضاً - باهل الکفر والشرك. 

وانظر: «تشبه الخسیس باأهل الخمیس» (ص ۳- ۷) للامام الذهبي - بتحقيقي , و «اقتضاء 
الصراط المستقیم» (ص ۰)۲۱۳ و «الامر بالاتباع» ار ۲ 

وفي «,حطط مصر) )5١56 / ١١‏ للمقريزي تال شاف لهذا اليوم ٤‏ ا النصارى فيه . 

(۳) لیس لذاتها, ولکن لما فيه من مشابهة المشرکین وفعالهم وعاداتهم . 

(4) وهذا ممنوع لا یجوز. ولأجله ساقه الك رحمه الله . ودلائل تحریم الا حتلاط 
کثیرق جمعها بعض الغیورین - جزاهم الله خيراً - في رسائل مفردة . 

أن هون الوت الاي الو شو ا و ا ا ف 
في ظلماتهم یعمهون؛ e‏ وی الفتاوی (!) التي نج لهم مل ها 
الاختلاط من هنا وهناك . . . وهو تالله عاقيا ل يدر 

فلعلّهُم یعقلون . ا ا 

(۵) خروج النساء لی المصلی مطلوبٌ. کما شرحته في رسالتي «أحکام العیدین» (ص ‏ 
٩‏ - ۰)۱۷ ولکنْ شرط عدم الاختلاط آساسیْ في هذا وغیره. فتنبه . 

)١(‏ روى أحمد في «المسند» (۸۲۵۸ - الاتمام) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الب 
يي : «من كان من بالله واليوم الآخر من ذکر أو أنثى ؛ فلا یدخل الحمام الا بمتزر. ومن كانت 
تومنْ بالله والیوم والآخر من إناث أمّتي ؛ فلا تدخل الحمام». ۰ 


وهو حدیث حسن) ترى تخريجه فى المصدر المشار إليه . 


۱-۱ 


في لحمام ۱ 
والحمام من ل ۱ ومن العيم 33 
ورجح الناس ينافسون في الضحيّة ؛ + للافتخار. لا لت ولا لطلب 
الأجرء بل لإقامة الدّنيا. 
# ومن س ا القارىء يوم اال عر Sy‏ 
السلطان. 
وكذلك الدّعاءٌ بعد الصلاة. 
وقراءة الحزب في جماعة. 
وقراءة سورة الكهف بعد العصر في المسجدٍ في جماعة . 
وكذلك قول مَنْ يقولُ عند قيام الإمام اا الإحرام : 
اللهم اقمها وأدمُها ما دامت السماوات رفوا 
(1) :يف له السخالفات. 
(۲) يشير إلى قوله تعالى : نم لمَسَالنٌ يومئذٍ عن النعيم 4 [التکاثر: ۸]. 
وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر؛ عن مجاهدٍ قوله في تفسير هذه 
الاية : «کل شيء من لذة الدنیا» . «الدر) TIN‏ 
(۳) وروی كدر في «سننه» (۱ / 0 وا بن الستي (ص ۰64٩‏ ۳ 0 / 


بعضص أصحاب ۳۹ ید آن لال 1 ا فلم أن قال : رقد قامت ا قال النبي 
جر : «آقامها الله وأدامها. . 0 

وسنده ن شهر بن حوشب صعیف ؛ کما استوعبته في (ا لا تمام لتخریج حادیث 
اسيل ا تحت (رقم ° «(A۹‏ فانظره . 

والرجل من أهل الشام مبهمٌ مجهول . 

وقد ضعف الحدیث ابن حجر فی «التلخیص الحبیں» (۱ / ۲۲۲). 

وقد عد قولها بدعة صاحبٌ «السنن والمبتدعات» (ص 4 6) . 


۱۲ 


ها واه فان ان ما بقي لقیام السَّاعَة اقل مما مضی ؛ بدلیل 
قوله ية : «بعشت انا والسَاعَة کهاتین»» وقرن السّبابةً والوسطی . 
# وهن البدع : اتخاذ الألوان» والأکل علی الخوان . 
واستعمال الطیب في آنية الفضة - ویرجم من الوليمة عنذ رؤية انية 


وي 


الفضة -. 


۰ م 2 
2 ومن البدع ١‏ الا ند ار للعرسن وللجنازة ؛ للمباهاة. والتفاحر لکثرة 


الناس . 


وكذلك الإنشادٌ ورفعٌ الصَّوْتِ عند حمل الجنازة. 
* ومن البدع : السوًا ل فى المسجد. والکلام ولا هت والإمام 





(۱) رواه البخاري (۱۱ / ۰)۳۹۹ ومسلم (۲۹۵۱)؛ عن أنس. 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة » استوعبتها تخریجاً ودراسةٌ في «الاتمام» (۱8۳۷۳) سر 
الله إتمامه . ٠‏ ۵ 0 

(۲) آي : آلوان الطعام . 

وروی أحمد في «الزهد» رص ۰0۷۷ وابن عدي في «الكامل» (ه / 5ه9١)؛‏ عن فاطمة 
بنت خسین عن النبي بل قال : «ٍن من شرار أمتي الذین غُذُا بالتعيم. الذین یطلبون آلوان الطعام 
وألوان الثياب» يتشدّقون بالکلام» . 

OT 

وله طريقٌ آخرٌ مرسل أيضاً. رواه ابن المبارك في «الزهد» (۷۵۸) عن عروة بن رویم . 

ورواه الطبراني في (الکبیر» (۷۵۱۳) و «الاوسط» (۰)۲۳۷۲ والشجري في «أماليه» (۲ / 
8 من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن تحبيد عن أبي آمامة. ۰ 

وسنده ضعيفٌ لاختلاط ابن أبي مريم . 

ولکن الحدیث حسنْ بطرقه . 

(۳) لعله يريد دعوة الناس والتکثر بهم ونجمیعهم . لا مجرد |شهار النکاح؛ كما هو معلوم . 

(4) وهو طلب الفقراء للمال . 5 


۱۰۳ 


للحمعهة(۱) . 

وکذلك الانذاز للصلاة قبل الامام وبعده . 

وعمل التوابيت”" للموتى . 

وخفر القیر دون لحد (۳). 

وکذلك e‏ لغير ذكر الله في المسجد. 

وکذلك تقدیم الحم علی الفاکهة. واللهُ تعالی یقول : وفاكهة مم 
ر ق ا ی ق والاّلی استعمال آذب القرآن. 
تقدیم ما قم الله وتأخيرٌ ما أَخُرَ الله - 

واکل اللحم من غير نهش . 

(۱) وهذا منهی عنه صراحة + کما قال النبي ی : «من قال لصاحبه والامام بخطب : صه ؛ 
فقد لغا. ومن لغا؛ فلا جمعة له . 





وهو حديث حسنٌ بطرقه . ولبعضهم جزءٌ مفردُ في تخريجه. 

(؟) لعلّه يريد إدخالّها معهم إلى القبر؛ كما يفعل النصارى. 

(") أي : الاقتصار عليه حتى يُظَنَّ أن لا جائز غيره. إذ قد صح عن النبي یف جواز 
التجهية»"اللعد واليق» كنا فضّله شيا في حكن الان سن 144د به 0114 

۱( ا ذلك دیدنا عاد والا فمجرد الاجتماع الطاریء لد لبحث امر دنيوي أو کلام 

(۵) الواقعه قعه ۰ ۰ 

( ولست ارک استنباط آل اتر الله سای | 

نعم ؛ شمان اد ا او ا ك فاا دات ا ف جا ةف 
ادو رو ات وبخاصة آن العطف لا یستلزم الترتیب . 

۱ ۰ 

(۷) هذا من امور العادات. ۱ والله أعلم . 

والنَهْش والنْهْسٌ ‏ بالاهمال والاعجام - عض اللحم بمقدّم الأسنان للأكل . 

وللحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩(‏ / ۵4۵5 - ۷ 9) كلام جيد في المسألة. 


۱ 


وشربٍ الماء غیر مص 

سا 

والاگل بازید من ثلاثة أصابعٌ مكروة. 

قال : واری ان بقاموا من ¿ المسجد |ذا اجتمعوا فیه للقراءة في یوم 
الخميس أو غيره. ۰ ۵ 

قال مالك في «مختصر ما ی في المختصر : رولا 9 المصاحف 


عم قر 
مہ 


بالذهب. ولا تعشر به , ولا 


قال : «ومن ۴ a‏ ۳ والدی ۳ الور من اخرها 5 اونها 
یوب ) . ۰ 

قال ابو وائل : رجاء ل إلى ابن مسعود. فقال : ان رجلا يقرأ القران 
ره فقال : ذلك منکوس القلب»(*). 

(۱) حدیث : «ذا شرب آحدکم فلیمص مضْاٌ» ولا یعب فا تفن الکباد من العَبَ» : رواه 
عبدالرزاق (۱۰ ) عن ابن آأيي حسین مرسلا صحیح الاسناد . 

وله شاهدان و آوردهما شیخنا في رالضعیفه» (۰)۱۲۸ نم ختم بحثه بقوله : «فلعل 
لحدیث بقوی بهما». ۵ 

E‏ جزم نذلاف ارا فی والاتحاف» ۱ (0۱۲۰۷: حیث قال : «وهذه الشواهد یعضد 
بعضها بعضا ومن ثم حکم بعضهم علی الحدیث بالحسن». وهو ما آختاره (ن شاء الله . 

(۲) روی آبو داود في «المراسیل» (رقم ۰( والبيهقی في «سننه» ١(‏ / ٠4)؛‏ من طريق 
هشیم عن محمد بن خالد الى عن عطاء و مس ها شک فاستاکوا عرضا . 

وهو ضعیف لارساله وعنعنة هشیم وجهالة القرشي ! 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح . ینظر لها «الضعیفة» (رقم AEE‏ 

(۳) من فسرها بتفديم سورة على سورة؛ أخطأء إذ ثبت هذا عن النبي فد بتقدیمه في 
قرع سور النساء على سورة آل عمران؛ كما رواه مسلم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 

(6) آورده الهيئمي في (المجمع ) ۱ (۷ / ۰0۱7۰۸ وقال : «رواه الطبرانی . ورحاله تقات» 


۱ ۵ ۵ 


قال : «ولا على القبور مساجد)ء e‏ 53 0 علی القبور 
بالحجارة) . 0 

قال ابن شعبان : «معناه البلاطة التي ینقش فیها غاا المیت» . 

واعلم َه روی البخاري) : له جَعَلَ حجرأ عند قبر عثمان بن 
مظعون . وقال : «اتملم به ورای وأدفنٌ إليه من مات من املی» . | 

وهذا دليلٌ علی استحسان جعل الأخجار علی القبور علام. وخمل قول 
مالك علی ظاهره وان لا ینی القبور بالحجارة؛ لاه قد بت أنْ قبر رسول الله 
ية وصاحبیه مبطوحةٌ ببطحاء العرَصَة الحمراء. 

ر ابو داوذ في «السنن»). 

ولا مس NG ag‏ 
لمنبی فيسَلّمٌ على ال إلا ثم يدعو مستقبا القبلة 0" یله هر وقيل : 





(۱) انظر: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص ۱۲۲ - ۱۳۱) ا 
بتخریجی . ففیه الأحاديث الدَّالّةَ على المنع . 

وانظر: «تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لشیخنا الالباني. فهو فریدٌ في بابه. 
و «أحکام الجنائز» («ص ۲۱۰ - ۲۲) له . وأما NT‏ الا فلا قيمة لها!! 

(۲) کذاعزاه ا ا 

ولم أره فيه ! 

ورواه آبو داود (۰)۳۲۰ وعنه البيهقي في «سننه» (۳ / ۱۲٤)؛‏ عن EN‏ بن أبي 
وداعة . وحسنه الحافظ في «الفتح» «ه / ۲۲۹). 

(۳) برقم (۳۲۲۰) عن القاسم عن عائشه. 

وسنده ضعیف لجهالة عمرو بن عثمان بن هانیء! 

(4) عذه الحليمي في «المنهاج» (۲ / 4۵۷) من البدع . 

(۵) انظر: «افتضاء الصراط المستقیم» (ص ۰)۱۷۲۰ لبه ی کک 


١5 


لا یه لاز ديدي ركعتين قبل السّلام عليه. 

وقيل : واسع سم آن یسم علیه قبل ان رک 0 

قال : دویکره السجم في الذعاء وغیره ‏ وسن من کلام الماضین) . 

وروی ابن وهب عن غروة ١‏ بن الزبير أنَهُ كانَ ادا عُرض عليه دُعاءٌ فيه 
سجم عن النبی ميه وعن اصحابه ؛ ا رکذبوا ع .يكن 6 الله َة ولا 
مت سجاعینْ) . 

وروی البخاری في «صحیحه»() آن ابن عباس قال لعبید بن عمیر: 
«افصص یوم ودغ یوما. ولا تمل النامس. وایاكٌ والسجمْ في الدُعاء ؛ فإنَّ ای 
یا دا لا یفعلون الا دلك» ؛ ای : 17 السجع . 

قال مالك ۰ «ویقول الذاعي في دعائه : للهم ۳ رحمن ! یا رحیم | 
أَحَبٌ إلينا من قوله - كما جاء في القرآن -: الله . . . فقط». 

فال" رولا بوذن الجنائز علو ابوات المساجد). 

قال: رولا ۳ ی يمشي في في الخلق دك ذلك في خفية) . 

قال: رولا يصاح عليها في الريق». 

قال : «ولا ری المسلم بقريبه الكافر؛ رك الله تعالی : ما لکم من 


(۱) آي: في الامرسَعَة» فلوصلّی قبل السلام آو عکسه؛ جاز الوجهان. 
یقن که ورن جاتر فلن لدارن وحي كان قتف ماري وقاة 
روة ثلائون عاما! ٠‏ 
(۳) برقم (۰)0۳۳۷ وبوّب له البخاري باب : ما يُكره من الدّعاء) . 
وقد عذّها بدعة السیوطی في «الأمر بالاتباع) (ص ۲۸۸). 
(5) لم يتبين لي وجه الأفضلية ! 


١ ۷ 


و ولایتهم من شي ۰۰۳4۶ 

قال : «ولا اعرف رش اتی ت ع ود الميت) . 

قال : بت پا | ان زد في قرف عا 4 ۹(" 

وقال غير مالك - وهو الشافعی -: «من بنی مسجدا في طریق واسم بغیر 
اذن الامام ؛ فان کان لخاصة نفسه؛ لم یجز وإن كان لجماعة المسلمین. 
فصلمه انسان. فمات؛ ففي وجوب الضمان علیه قولان . وکذلك لو حفر بثرا 
فی طریق المسلمین لمنفعة جمیعهم ؛ مثل ان پحفر بئرا لماء المطر او نحوه . 
فلا ضمان علیه. وان کان بغیر دنه + ففى الضمان فولان) . 

قال اصحات «اذا بالت دابة في الطريق. فزلق فیه |ٍنسان 
رز غنات 55 دیته ته على عاقلة مَن ده علی الذابة؛ سواء كان راكبّها. 

(0 الأنفال : ۷۲. 
الإتمام) عن بشير بن الخصاصية أنه قال : E‏ فبينما هويمشي إذ حانت منه نظرف فاذا هو برجل 
پمشی بین القبور» عليه نعلان » فقال : دیا صاحب السبتیتین ! ویحك. الى سك فق كلها 
عرف الرجل رسول الله َة حلع نعليه فرمی بهما» . 

قال الحافظ (۳ / :)۱٩۰‏ «والحدیث یدل على کراهة المشی بین القبور بالنعال» . 

وكات الامام احمد یخلم نعلیه ادا دخل المقابر: کم نقله آبو داود فی «مسائله» (ص ۰)۱5۸ 
وعد الله ابنه في «العلل ومعرفة الرحال» .)۳١۹۱(‏ ۰ 


(۳) أي أنهم يعكسون المراد والمطلوب . 


۱9۸ 


۰ 7 قائده او سائقها. وکذلك ادا رش ماع و في الطریق 0 شعنه ‏ فزلق به 
اا ۳ طرح فيه قشور بطیخ او عير 5 3 ان فان الل على 
عاقلته» . ۵ 


۵ فصل 


هل الأفضلٌ ان خی النوافل من المواضع التي کان يتحرّاها رسول الله 
ار ام لا؟ 
قال اه في «مختصر ما ليت في المختصر» i‏ موضع النافلة في 


مسجد النبيّ ؛ فالافضل موضن لا 
وقد قیل : اه ابی ان یَحدٌ لموضم منه فی النافلة استحباب . 


5 - شرح 
آحدهما: لا یتعین للفضیلة. والیه صاز عمر بنْ الخطاب. فروی 
المعرور بن سوید ؛ قال ٠‏ «صليت مع عمر بن الخطاب في طریق مکة صلاة 
RE A‏ ار و اا 
مل وای کی نب فقال: إن هلك من كا قبلكُم بل 
هذاء كانوا بتبعون نار انبيائهم او | کنائس وبيعاً. فمن رك الصّلا: 


١هو‎ 


منكم في هذه المساجد؛ فلْيْصَل» ون لا؛ فلیمض ولا مها( . 

وهكذا أيضاً ارسل عم فطمس موضم الشجرة التي بیع تحتها 
أصحابٌ الشجرة. 

وقد ذکرناه"). 

والقول الثاني : يتعيّنُ للفضيلة, وبه قال اب عمر وسلمة : الأكوع . 

ما سلمةٌ؛ فکان يصلّي عنة الاسطوانة اي عنة المصحف. فقال له یزیا 
ابن آبي عبید : اراك تتخرّی الصّلاة ها هُنا؟ قال : «فإني رایت النبی يل یخی 
الصلاة عندّها)”2 . ۵ 

وما ابن عُمرٍَ فرُويَ عنه ان جاة إلى مسجد بني معاوية من الأنصاره 
فقال : این صلَى النبي يك من مسجدهم؟ ثمّ صلّى فيه ابن عمر. 

نم سال ابنْ عمر بلالا ین صلی التي يكل يوم دل الكعبة؟ فصلّى 


وروی البخاري *): قال موسی بن عقبة : «رايت سال ا ا 


يتحرّى أماكنّ من الطريق» ويصلَّي فيهاء ويحدَّتُ أن أباهُ كالَ.يصلّي فيهاء واه 


أبا 





۱,۱( ان الرزاق (۲۷۳۶) وسعيد بن منصور في «سننه» ؛ كما في «الاقتضاء» (۲ / 
۹13 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح » (۱ / وی 

(؟) سبق (ص .)١48‏ وأزيد هنا أنه : رواه ابن سعد في «الطبقات» ۷ / ۰)۱۰۰ وصحح 
55 الحافظ في «الفتح» (ا / /45). 

(۳) رواه البخاري »)٥۰۲(‏ ومسلم (8۰4۹) . 

. )٤۸۳( في «(صحیحه»‎ )٤( 


1 





رأى النبي یاز يُصَلَى في تلك الأمكنة» . 
قال موسی : «وحدئنی ان ان قمر کان يصلي تلك الأمكنة». 
وقد روي 7 بن عمر آداز رلته في الطريق مرّتين أو ثلاثاً فن 
لك؟ فقال: «رأیث النبيّ اة أدار راحلَيَهُ» . 
و اا زمان الفصل ومکانهُ وقرائتة كل ذلك شرط في 
الفعل : وجرا یدای 10 


وقد تا في أصول. الفقه . 


۷ ۔ فصل 
فى قراءة القران بالإدارة 


قال مالك فی «مختصر ما لیس بالمختصر) لابن شعبان: «ولا يجتمع 
القوم يقرؤونَ في سورة واحدة+ کما یفعل اهل الاسکندریت. هذا مکروٌ ولا 
یعجبنا . 

قال: (ؤيكره ان یقریء المقری؛ خا نم حفف للجماعة بعذ (۳). 

وذکر في «المنتقی»0؛ قال : «سئل مالك عن فرّاء مصر این یجتمم 
لناس إليهم ٠‏ فكل قارىء منهُم ری العصبة يفتح عليهم؟ قال : لجيه 


۳ به) . 


7 


(1) وهذا تنبية مهم غاية. 
(۲) هي آن یجتمم قوم یتلون ایات من سور مختلفة الی آن یتکاملوا واحداً فواحدا 
(*) لعلّه يريد الإقراء المفرد للجماعة. ولیس القراءة الجماعية. وانظر ما سبق (ص د4 . 


(4) تلباجي (۱ / ۳۵). 


۱۱ 


وقد قال مرة: انه کر وعانه(0» وقال: «یقرا ذا ویقرا ذاء یقول ال 
تعالی : و|ذا فریء ان فاستمغُوا له وأنصتوا 4" . 

قال : وولو کان قرا وا ویستلبت من يقرأ عليه اقا فا فا 
واحد؛ لم از به باس 

ون یجتمع القوم فیقرژون في لشورة مثل ماقرا فی الاسکندرية 
وهو الذي ۳ الإدارة ؛ فکرهه مالك وقال: «هذا لم يكن من عمل 
الناس ) . 

قال في «مختصر ما لسن قش المختصر) : «والذین یجتمعون و ول 
سور واحدةٌ حتّی یختموها کل واحد منهم علی ار صاحبه مکروة مُنگره . 

قال : «فلو ترا احدٌ منهم منها آیات, ثم قراً الاغر علی (ثر صاحبه. 
والآخرٌ كذلك؛ لم یکن بذلك باس هؤلاء يعرضونَ بعضهُم على بعض ». 


۸ - شرح 
لم یختلف قوه ال إذا قَرؤوا جماعة معا علی المقریء. وسواء على هذا 
٤‏ ور 

کانوا فيي سورة واحدة او سور مختلفة والمسالتان لا تفتّرقان ؛ لأنْ قولّه تعالى : 

e 0 ۳‏ ۶ ۱ 1 ) 
ی ی سواءٌ قرأا على 
قرىء في سور وش د قرؤوا بالإدارة في سودة. 

3 

(۲) الأعراف : ) ۲۰ . 


۱۲ 


المقریء ولم یوجذ في الادارة! 
2 ااي عه و ۳ , 3 
قلنا: قوله تعالى #وانصتوا» خطاب لجميع الحاضرین فلو قرا اثنان 
كي ف ال ل مو اد اق 0 ل 
وانصت الف؛ دخل الائنان في النهي ؛ لان قوله تعالى : #وانصتوا» متوجه 
۲ ۳ ۱ 00 1 ۳ الى ۱ ۴ ار 
.ثم يلزم على هذا إذا قرا جماعة بالإدارة فی سورة واحدق وواحد منصت 
م م عه مر 5 
يستمع : ان ترتفع الكراهة . 
ی یا اب و 3 و ۵ ۰ م و 7 
م ۱ ا و رو E‏ و که و 1 
المنع فوله تعالی : ##واذا فریء القران فاستمعوا له وانصتوا# . 
فان قیل : إن هنه الاية نما نزلت في الصّلاة باجماع العلماء: 
قال ابن مسعود: «کنا یسلم بعضنا على بعضص فين الصّلاة فنرلت» . 
وقال بشیر بن جابر: «صلی ابن مسعود. فسمم ناسا يقرؤونَ مع الامام . 
0 و 3 ~~ 2 َه ۵ - و ١‏ و ىل و م 
فقال لهم: اما ان لكم ان تفقهوا #وإذا قرىءَ القران فاستمعوا له 
کې ۳ ۰ : ١‏ 
وانصتوا 4# "؟) . 
۲ گم تم 7 7 ِ 2 
وجب خا على العموم » ولا 1 بقصر علی سیبه(۳ . 
| انا لماي «مختصر ما لیس في المختصر»: «من سمع 
رجلا يقرا؛ فليس عليه ان یستمع له» . 


)١(‏ أخرجه ابن جریر ١1١57 / ٩(‏ ) عنه. 


س 





(۲) آخرجه امن جور( لمعنه 
وأورده السيوطي في «الدر المنئور» (۳ / ۵٩۳۵‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم . وأبي الشیخ » 
٠‏ وعبد بن حميد. 


(۳) أي أن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ كما يقوله أهلٌ العلم. 


۳ 


قال : رولا حرج علی محلم وقاریء ا 

قال ابن شعبان : «هذا اجماع الأمّة» ففيه دليل على ان قولّه تعالی : 
واذا فریء القرآن فاستمعوا له وانصتواکه في الصلاة ۱ 

قلنا: : معنی هذا ادا وا لمعايشهم وأشغالهم . ۰ فاحل 


5 
بالقراءة من غير إذْنهم ؛ فليس عليهم أن یستمعوا له ولهم ان یتکلموا فیما 
یعنیهم ؛ لان القاریء قد آذاهم وقطعهم عن منافعهم وتجارتهم؛ فقد فعل 


2 


موه 


یر 


ءنَ 


فأمّا إذا اجتمَعَ القوم للتّلاوة والعبادة» أو قرا القاری؛ بإذن الجماعة. آو 
مر الناس إلى مجالس_ القراء؛ فعلیهم ان ینْصوا للقاریء. ولا يتكلّمُوا. 

فهذا المرادُ بقوله تعالى لوا ری ال فاشتموا له وأنصتوا) . 

اه 5 ان في الخطبة وفي الإمام إذا جهر في الصلاة. ا الما 
لا یت وان کان - و جاء - E‏ ا ميرت فق غير ان 
ره بذلك + لم يجب علي الاستماغ وكانَ لك أنْ تتکلم فیما يِْنيك. 

فان قیل في الصّلاة والْطبَة : هما واجبان. فکانّ الاستماعٌ والانصات 
واجبين» فاا اجتماعٌ الجماعة للتلاوء لیس بواجب» فلم یکن الانصات فيه 
a‏ جواژٌ القراءة بالادارة! 

قلنا: وان لم یک واجبا؛ لا ان تلاوة القرآن فضيلة ومنقبَة : واستماعه 
ایضاً فضيلة » فإذا كان ال القراءة علی وجه مأموربه مندويا إليه؛ جاز أن کون 
الاستماعٌ مأموراً به مدوب | إليه . 

وقد علْل A‏ من قراءة الادارة؛ قال: «اٍنما کرهه 
مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فیه ) . 


۱5 


في الاجتماع لقراءة القران 

روی ابو داود في «السنن») عن أبي هريرة أن النبي ار قال : «ما اجتمع 
قوم في بيت من یوت الله تعالی یتلون کتاب الله ویتدَارسوهُ فیما بینهم؛ إلا 
زئت علیهم الشكينة > وغشیتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة. وذكرهُمُ الله 
۱ فیمنْ عنده) . ۵ 0 

وروی مسلم في (صحیحه؛() عن آبي هریرة؛ قال : قال الله م : 
«مَنْ نفس عن مؤمن كربة من كرب النيا؛ نفس الله عنه كربةَ من کرب الا خرة 
يوم القيامّة» ومّن يسّرَ على مُعْسر؛ يسر الله عليه في الدّنيا والاخرق والله في 
عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» ومن سل طریقا یمس فيه علماً؛ سهّلٌ 
الله له به طريقاً إلى ابن وما اجتمع قومٌ في بیت من بیوت الله تعالی یلو 
کتاب الله ویتدارسُونه بیهم + إلا َرَلَتَ عليهم السّكينة» وغشييَهم الرحمت 
ا بهم الملائكة وذكرهم الله فِيمَنْ عنده ومن بط به غدل لم يسرع به 
ل ۵ ۵ 

وروی مالك في «الموطإ»” عن محمد ابن سيرينَ : «أنَّ عمرٌبنَ الطاب 

(۱) برفم (۰)۱4۵۵ ورواه الآجري في «أخلاق آهل القران» (رقم .)١9‏ ظ 

(۲) رواه مسلم (۰)۲5۹۹ وأبو داود (47 ۰)4۹ والترمذي (۱4۲ و۱۹۳۱ و" ۲۹) ضمن 
حدیث طویل عن آبي هر را 

۱ وقد تكلم في الحدیث بعض آهل العلم! 

ولکنه غيرٌ قادح به؛ كما شرحته مطولاً في تعليقي علی «علل أحادیث صحیح مسلم» (رقم 
۵ لابن عمار الشهید, نشر دار الهجرة. الدمام . 

(۳) (۱ / ۲۰۰ / رقم ۳( . 


۱" ۵ 


رضي الله عنه کان في قوم وشم بق ون القرآن. فذهت لحاجته ‏ نم رجم وهو 
یقرا القرآن. فقال له رجل : یا آمیز المومنین ! آتقرا القرآنَ ولست علی وضوء؟ 
فقال له عي : ومن افتاه بهذا! ا 

فلا هذه الآثار تقتضي جوارٌ الاجتماع لقراءة القران على مُعنى 
ا له والتعلم والمذاکرة وذلاک بگون بان قر اد عا لعل 
0 المعلّمُ علی المتعلم . 0 في العلم . 9 ااا على الآخر 
علی وجه المذاكرة والمدارسَة. شکذا یکون التعليم والتعلّم ؛ دون القراءة معا 

ا الأمر ان هذه الأكار غاته في قراءة الجماعة 58 علی مذهب 
الإدارة» وفي قراءة الجماعة على المقرىء. 

وقوله تعالی : إوإذا قریء القرآن فاشتمعوا له وانصتوا» حاص في وُجوب 

الانصات عند القراءة. 

فان قیل: ای اد في وجوب الانصات عنذ لد ادن كان نی 
المحل. فیخص عمومها. وتحملهُ علی صلاة الجهر وعلی الخطبة؛ بدلیل 
حدیثه الخاض. وهو قل  :‏ «ما اجتمع قومٌ یتلون کتاب الله 
۱ 
تدارس القرآن وعمومه في وجه لتدازس E‏ علی ای وجه یتلونه 
ویتدارسوه ؛ ل الا يحم ماف وا ااه ف الانصات خصوص 
غيرٌ محتمل ۰ وانما عغمومه في شيء آخن فامّا التلاوةً والتدازس؛ فعامْ في 
سه علی ما ذکزن. فيمضي عليه صوص آينا. 

(۱) اي : لا یحتمل معنی لجر 


والسَر فيه 5 قوله فا ی : «یتلونه ویتد ارسونه؛ خطات عربي ؛ ومعلوم من 
لسان العرب انهم لورأوا جماعة قد اجتمُعوا لقراءة القرآن على أستاذهمء وجل 
وش ار ها سا هو ال تا نو وان 
كانوا كلّهُم سكرتاً. 

وکللك لو مر العری باع در العلم والتفقه فيه 
ولسماع حديث رسول الله 5 ؛ لجار ان یقول : هذه جماعة یدرسونْ العلع 


ویقرژون العلم والحدیث. ون کان القاریء واحدا. 


٠‏ - فصل 
في التعزية 


م کت نت ۳ بر هد ور ات و 4 و0 £ ت ۱ 
اعلم ان التعزية لاهل المصيبة سنة مرغب فیها. والدلیل علیه ان النبی 
قال : «من غ مهلها ww‏ کان له مشل اجره». 
وروی آبو داو") عن عبد الله بن عَم قال : «قبَرنا مع انب ي ميا فلمَا 


)١(‏ رواه الترمذي .)٠١97/#(‏ وابن ماجه ,.)١5١7(‏ والبيهقي (4 / 59). والبغوي 
(۰)۱۵۱ وابن الستي (085): والخطيب ٤(‏ / ©” و4050 -451)؛ عن ابن مسعود . 

اا جد ضعیف من جمیع طرقه ؛ كما شرحه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(۲ /۱۳۸). والنووي في ی (ه / .)٠١‏ وشیخنا الألباني في «رواء الغلیل» (۷۹۵) . 

ولكنّ التعزية كما قال نم سنة ثابتة فی عدة أحاديث. تراها في «أحكام الجنائز» 
(ص”5١-"15).‏ 

(۲) (برقم ۲۱۳۲۳).- 

واخرجه احمد (۲ / ۰۱۹۹ والسائي (4 / ۰0۲۷ والبيهقي في «السنن» (4 / ٩۰‏ و۷۰ - 
۸ وفي «دلائل النبوة» (۱ / ۰۱8۰ وابن عبدالحکم رص ۰)۲۹٩‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» (۰)۱۵6۰۸ والحاکم (۱ / ۳۷۳ وه ۰)۳۷ وابن حبان (۳۱۷۷)؛ من طرق عن ربيعة بن = 


۱۷ 


فرغنا + انصرف وانضرفنا معف فلما حاذی بایّه ؛ لقی فاطمة فی الطریق. فقال 
لها: «ما اخرجك يا فاطمة؟». قالت: اتیت- یا رسول الله! - اهل هذا البيت. 
الخد او ءاه فلا ی ددا فی لك . 

ا ربيعة وغیره رالکدذی: القبور) . 

ا ۳ من الکدَیّ. وهي القطعة الصابة من الارضص والقبور ۳ 

وی أ شی اي دب ری در سیب ¿ جانب 
کل مصیة, وشلفا من کل ماب مرکا من كلّ ا 2008 
فارجوا ؛ فان المصاب من حرم م الثوات» 
ویقال : اٍنه کان الخضر عليه السلام«! 
سیف المعافري عن آبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عَمُرو. 

وقال الحاکم : صحیح الاسناد علی شرط الشیخین»! 

ا ‌ 
الحديث لكثرة خطئه وضعف روايته . 

وقد آورده الذهبي نفسه (!) في «المیزان» (۲ / EE «(4F‏ غذا نقلا عن غيئة ليحن 
الإإشبيلي. ونقل عنه قوله فيه : «وهو ضعيف الحديث. عنده مناكير» . 

وقال ابن الجوزی : رهذا خد لا شت 

وأورة التحديف أخونا الكبير المفضال الشيخ بكر أبو زيد في جزئه اللطیف «زيارة النساء 
للقبوره (ص ۰)۲۱ ولم يتكلم عليه ! 

(۱) رواه الشافعی في «مسنده» (۱۸۲۰ -ترتیبه) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


۱۳۸ 


سے 
سس 


اذا ثبت هذا»؛ فان العزاة من حین يموت انيت إلى ان ار عقت 
الدفن» وبه قال الشافعي . 
وقال ا وال رلا رق بعد لذفن ؛ لأن الذفن عاقبة #2 
وکما لو طال الرّمانْ». 
ودلیلنا قوله ية : «من عر ا کان فل خر ولم بفرق . 
و فان عقيبَ الدَّفن یکثر الجزع ؛ لانه وقت مفارقة شخصه. 
والانقلاب عنه» فتستحخت التعزية. ۵ 
فحَصَل اتفاق ابی حنيفة والشافعی علی ان لا یعزّی بعد الدّفن (ذا طال . 
وروي أن محمد بنّ عبد الحكم أرسل إلى الشافعي یعزّیه في میت له: 
EME EET‏ 
من البقاء EE‏ 
فلا المعَرَّى بباق بعد صاحبه 
ولا المُعَرّي وإن عاش إلى حين 


وأورده الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهاية» (۱ / ۰)۳۳۲ وقال : «شیخ الشافعي القاسم 
العمری متروك قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يكت , ا اچد وخا ثم هو 
مرسل. ومثله لا یعتمد علیه ها هنا» . ۰ 

والقول الصحيح الذي لا شك فيه عندنا أن الخضر میّت. ولشیخ الإسلام ابن تيميّة مصنف 
مستقل فی (ثبات دلك؛ کما قال ابن عبدالهادی فی «العقود الدریة» وص 55 ). 

وانظر «المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس» (4۳۰) وتعليقي عليه . 

(۱) ولم یثبت. لکن ثبت ما هو آقوی منه؛ کما سيأتي تعلیقا. 


(۲) سبق بیال ضعفه . 


۱۳۹۹ 


ا ۰ ت ا 
واحسن الفاظ التعزية ما ذكرناه من تعزية الخضر لأمة محمد ية فيه“ . 


یور ت ۳ 7 و عع 2 ن 
ويعزى الكبير والصغيرء والرجل والمراة؛ الا ان تکون شابة؛ فلا یعزیها 


الا ذوزحم . 

قال علماونًا المالكيونَ: التَصَدّي للعزاء بدعة ومکروة» فامّا ان قعذ في 
یته آوفی المسجد محزوناً من غیر أنْ یتصلّی للعزاء ؛ فلا باس به؛ فان لما جاء 
الب ية نعي جعفر؛ جلس في المسجد محزوناً وعرّاهُ الناسل") 

قال مالك : زولا باس آذ بت إلى اها المیت طعام . وسواء فیه القریب 
ول و ات لنب ية لما جاءَهُ نَعِيُ جعفر؛ قالَ: اصنَعُوا لآل جعفر 
افا فانه حاءَ د ا 

وغذا الطعاء مسحب عند معظم العلماء ؛ لاد ذلك من البرٌ والتقرّب 
للاهل والجیران فکان مستحباً 

۳ إذا اصلم اهل المیّت ن ودع الئاس إليه ؛ ؛ فلم بقل فيه عن 


و 


المدماء ء شي ۶ وعندي. أنه بدعة ومکر وه ). 


(۱) بل أحسنْ ألفاظ التعزية ما صح عن النبي يِل . وانظر مجموعة طيّبة منها في «أحکام 
الجنائز» (۱۰۳ -۱۶۰۵). 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۲۹۹ ومسلم (۳٩)؛‏ عن عانشة. 

وفي رواية آبي داود (رقم ۳۱۲۲) آنه «جلس في المسجده» . 

(۳) حدیث صحیح ؛ حرجته في «المنتقی فیس (ص ۰۲۳ و بن الجوزي ,2 

(6) روی أحمد (2))59086 واین ماجه (۱۲۱۲)؛ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه . قال : وکنا و الاجتماع ا أهل المت فص الطعام من النياحة» . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱ / ۲۸۹): «هذا ٍسناد صحیح . رجال الطریق 
الأولى على شرط البخاري, والطريق الثانية على شرط مسلم». 


۱۷۰ 


وهذه المسالة مما وافقتا علیه الشافعی . 


قال ابو نصر بن الصباغ () في «الشامل »؛ قال : «لم ینقل فیه شي ۰۶ وهو 
ان 2 بر +2 

بذعه عیر مستحب) . 

وقد روى ابو داود کن ال ان النبى م قال: «لا عقر ل 
الا سلام 4 

1 ع مر اع و۶ ۳ ي نو تا - 7 

وذلك انه کان اهل الجاهلية یعقرون الابل علی قبر الرجل الجواد 
یقولون : نجازیه علی فعله؛ لأنه کان یعقرها فی حیاته. فیطعمها الأضیافت. 
۰ 2 00 ۶ 7 ع ۶ اف - ور 6 ۶ زر ِ 
فنحن نعقرها على قبره ؛ لیاکلها الطير والسباع فيكون مطعما بعد مماته ؛ كما كان 

ومنهم من کان یذهب فی دلك الی انه [ذا عقرت راحلته عند قبره؛ حشر 
١‏ ۳ . 2 2 تم -ه ع ع - 1 
في القيامة راكبا. ومن لم يعقر عنه؛ حشر راجلا ! 

وهذا راي مَن كان يرى البعث بعد الموت. فجاء الاسلام بابطال 
ذلك . 

وض وتا الا مام النووي في (المجموع) 0۱ / *(. 

وانظر في بدعية ذا الطعام من أهل المیّت: «فتح القدیر» (۱ / 4۷۳) لابن الهمام 
و «المدخل» (۳ / ۲۷۵ -۲۷۲۰۰) لابن الحاج و «تلبیس آبلیس» (ضن ۲۲ ۶۲۳ -المنتقی) لابن 

(۱) واسمه محمود بن الفضل الأصبهاني . توفي سنه (9۱۲ه)» ترجمته في «المنتظم» ٩(‏ 
)٠5١"- 7٠١7 /‏ لابن الجوزي . 

(۲) برقم (۳۲۲۲) عن أنس بسند صحيح . 

وتمام تخریجه في «الاتمام . . .» (رقم ۰۰ ۱۳۰). 

وانظر: «شرح السته» (ه / 45۱) للامام البغوي . 

(۳) انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر» (۳ / ۲۷۱) لابن الاثیر. 


۱۷۱ 


۱ فصل 
[التصبر] 
و 25 ف 35 ۳ 35 0 3 

اعلم ان التصبر واجب» وإظهار الجزع حرام » والنياحة حرام . والبكاء 

1 ومع قي 7 7 

فاما الصبر؛ فالقران جمیعه دل عليه : 

قال الله عر وجل : الذي اذا اصابتهم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 04 ). 

ثم وعد علیه ما علمت . 

مس E‏ ۳ و ۰ ع ۶ عو 2 

وقال تعالی : ما ا ان الارضن ولا في انفسکم الا في 
کتاب منْ قبل ٠‏ . » إلى قوله: لکی لا تسوا علی ما فاتکم ولا تَفْرَحُوا بما 
0 آتاگ ۳۳9 

وقد قيل : ان لیس في كتاب الله تعالى أسْلى من هذه الایة . 

نما الجزع ؛ فلیس هو الا مرارة لد تاد الیل ۰ فإن هذا 
مركو ی الجبلت و الم اظهار ما لا ينبغي هار تون أوالفعل . 

واما النياحة 4 فحرام : 

(۱) البقرة: ۱۵۲ . 

(۲) كما في قوله تعالى : نما یی الصّابرون اجره بغير حساب». 

(۳) الحدید: ۲۲ . 

(6) هو الفقدان. ویقال : فقدان المرة ولدها. 


۱۷۲ 


ع 0 ۲ 0 10 و سس 0 و 2 2 

وروی ابو سعید الخذری + قال: قال النبی كي : «لعن الله النائحة 
والمستمعة۱) . 

وقال النبیٌ ك : «ليس 3 من لطم الح ا 

لمن رفي مسلم عن ابی موسی الأشعری قال: قال النبی ا : 
«ليس منا من خلقٌ. ومن سلق» ومن خرق» . 

وقال الرسول علیه السلام : «تكسّى النائحة يوم القيامّة سربالا من قطرانٍ. 
ودرعا من جرب» . 

وة وت في او 

وفیه ا عن الرسول, () ڪيا + لان ذلك يشبه لظم والاستغاة 

وما فعله الله تعالى ؛ فهو حق وعدل . 

وكذلك لا يجوز الصراخ على المت والدعاء بالویل والشور. 

)١(‏ وهو حديث ضعيف. وله عدّة طرق. فصلت الكلام عليها في «الإتمام لتخريج أحاديث 
المسند الإامام» .)١١١٤١(‏ 

(۲) حديث صحيح . وهو مخرج في «المنتقی النفیس» (ص ۳۱) . 

(۳) برقم )٠١4(‏ رواية بالإشارة. 

وقد رواه البخاري ۳ / ۱۳۲ تعلیقا. 

السالقة : هي التي تصرخ عند المصيبة وتضج . 

الخال هي ا ل ها غیت 

والخارقة : هي التي تخرق ثيابها. 

(4) برقم )٩۳4(‏ عن آبي مالك الاشعري. 

(( انظر مجموعه منها في «أحكام الجنائز» (۳۷ ۰ ۳۱). 


۱۷۳ 


كم ۱ 
فاما البكاءً من غير شيءٍ من ذلك ؛ فهو مباح . 
والدلیل عليه ان النبي اا جعل ا إبراهيم في حجره وکان ينع . 
فبكى عليه. وقال ۰ : «تلمم العين ونان القلت. ولا ول إلا ما برضي الرب. 
وان بك ۳ براحم لمحزونون)() . 
وروی ان الب ية فاضت عیناة فقال له سعدٌ : ما هذا یا رسول الله۴ 
فقال : «انها رحمة یضغها الله فيي قلوب من یشا وانما رحم اللهُ من عباده 
ا 
مر و هت ۰۱ 2 ۱ او E‏ تا و ی ره ي 
فإدا نيت هدا؛ فان الیکاء مباح ا ان الروح . فإدا حرحت ؛ و 
الیکاء ؛ لما روی عبذالله بن عتيك۳) قال : 
حاءَ رسول الله َة إلى عبل الله بن ثابت يعوده. فوجده قد غلب. فصاح 
به فلم يجبه. فاسترجع النبي اف وقال : «غلبنا عليك يا أب ریم . فصاح 
النسوة وبکین فجعل ابن ع عتيك بسکتهن. فقال النبي عطي : (دعهن ؛ فإدا 
وجب ؛ فلا یکین باکیةم0. . 
يعرى . مات . 
)١(‏ رواه البخاري (۳ / ,)١4‏ ومسلم (۲۳۱۵)+ عن آنس 
(۲) رواه البرّار ١(‏ / 587 - زوائده) عن أبي هريرة. 
وفي سنده اسماعیل بن مسلم . وف ی 
٠‏ وللحدیث شواهد کثیرة فانظر «الأمنية في تخريج المسلسل بالأولية» (ص ۱۹۸) للاخ 
الفاضل محمود الحذاد. فهو مهم في بابه. 
(۳) کذا هنك وق اما ن ) عبد الله بن عتبة»! وكلاهما خطأ. «والصحيح eT‏ 


عتيك هو صاحب هذا الخبر» ؛ كما قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (۲ / ۳۷). 
05( وأخرج الحديث مالك 5 / CFT‏ وأحمد (۵ / CEE‏ وأبو داود ۱ مت 


۱۷ 


۲ - فصل 
[ الماتم] 
اما الماتم ؛ فممنوعة بإجماع العلماء: 
قال الشافعي : «واکره الماتم ۱ وهو اجتماع الرجال واللساء؛ لما فیه من 
تجدید الحزن»() . ۱ 
قال : «ویکره المبيت في المقبرة نف فيه من الوحشة» . 
والماتع : هو الاجتماع في الصبحت وهوبدعة منکرة لم یل فیه شي2. 
وکذلك ما بِعدَه من الاجتماع في الثاني والثالث والسّابع والشهر والسّنة 
ا ۰ 


وقد بلغني عن الشیخ. 5 عمران الفاسین") - وکان ۱ 
= والنسائي (4/ ۰)۱۳ وغیرهم ؛ من طریق عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك . . . فذکره . 
وفي سنده عتيك , لم يرو عنه إلا واحدٌء -ولم يوثقه إلا ابن حبّان! 
ولكن له شواهد : 
فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (5600) عن ربيع الأنصاري. وفي سنده عنعنة عبدالملك 
ابن رغ وة رجاله ثقات . انظر : (مجمع الزوائد» (۳ / ۹ وه / ۳۰۰). 
وأخرجه مسدّد في ((مسنده) عن أبي سلمة تیدج اة البوصیري ؛ كما في 
حاشية «المطالب العالیة» ۱۱ / ۲۲۰). ۵ 
وأخرجه عبد الرزاق (5596) عن أبي عبيدة . 
وفی سنده اعضال . ۵ ۰ 
. ولکن الحدیث بهذه الطرق صحيح إن شاء الله . 
)١( ۵‏ وبقيّة كلامه: قا اليد كلو نان دق كلت لبا مع ما مضى فيه من 
الأثر» ؛ كما في «الأم» (۱ / ۲۸) له . 
يُشير إلى الأثر المروي عن جرير؛ كما سبق ذكره وتخريجه تعليقاً . 
(۲) توفي سنة (1470ه)., ترجمته في (سير أعلام النبلاء» ١17(‏ / 041). 


۱۷۵ 


2 


۳ عليه 7 را عه وان استتانه ۳۹ يعود . 
فا ما یوقَدُ فیها من الشمع والبّخور؛ فتبذيرٌ وسَرّف وان انفقهُ الوصی 
2 7 و ا رع سل ار 1 
الوصایة. 
قال 2 شا سالت ب رهبان ا E‏ نوت 
55 


۳- فصل 
[خروح النساء للجنازة] 


ومن البدع لمنكرة عنذ جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز 
الیل علیه حدیثْ فاطمةٌ الذي ذکرناءٌ فی أرّل الفصل . 


عمران الفاسي ‏ توفي سنة (4۳4) ترجمنه في (ترتیب المدارك» ٤(‏ / ۰۱۹۱ و «تذکرة الحفاظ» 
OATS‏ 

8 کانه رید آن رالماتم) ۳ 

(۳) ویینا هناك ضعمّه! 

ولكنْ روی البخاري (۰)۱۲۷۸ ومسلم (4۳۸)؛ عن أم عطيّة قولها: «نهينا عن اتباع 
الجنائن ولم يعرم علینا) . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » 5 / ه:١):‏ دولم یعزم علینا: أف ولم يؤكد علينا في 
المنع ؛ كما أكُدَ علينا في غيره من المنهيّات» فكأنها قالت : : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . 

وقال الفرظية: ظاهر سياق أم عطيّة أن النهي نهي تنزیه, وبه قال جمهور أهل العلم) . 


۱۷۹ 


قال مالك : «واکره آن تج لاه إلى "لجار في مون كاد امن قاربها. 
1 الابوین والروج ولو والأخوة) . 

قال علماؤنا: فيُجَبْرٌ الزّوحٌ على مُضيّها خلفةُ إلى الجنازة دفعةّ واحدهٌ؛ 
اي فإن حَلَفَ عليها الطلاق؛ لم يَحْنْتْ0'؛ لأنَّ ما یدخل 
علیها من ضرر الطلاق أكثرٌ من ضرر منع الزّيارة؛ بخلاف ما لو خلف علیها ان 
لا تصلی ولا تصوم ؛ فانها تصلي وتصوم ویخنث . 

قال مالك : «ولا ينبغي لها ان تخرح فیمن عداهم ؛ کن ارال ا 
غیرهما فامّا الصّلاة؛ فٍذا حضرت ؛ جاژ لها الصَّلاةٌ على الجنازة» . 


4 - فصل 
[الحنائز] 


قد ذکرنا عن ی مالك «) اه قال : «لا یودن الجنائز على أبواب المساجد 
لا باس أنْ يمشي في الخلق يذكُرٌ ذلك في حُفية. ولا يصاح عليها في 
الطریق» . 

وهذا مذهب آيي حنيفةٌ والشافعی . 

وقد يحكى عن ۳ حنيفة 0 قال : «یجوز ان بنادی علی المیّت» . 

ولیس يعني ما یفعنهٌ الناس الیوم بارض مصر من الصیاح بِينَ يدي 
الجنازة؛ من حين يخرُجٌ الميّت إلى أن يتم من دفنه. وإنّما يعني : ٍعلامْ الاس 
في مثل آبواب المساجد. ومجامع النّاس. ظ 





. وفي هذا نظر ليس هنا موضع بيانه‎ )١( 
. (؟) وفي «أحكام الجنائز» لشيخنا الألبانى فصول نافعةٌ فى هذه المسائل المهمة‎ 


۱۷۷ 


2 و با o‏ ا ۱ 
ودليلنا ما روي عن حذيفة بن اليمان؛ قال: «إذا مت ؛ فلا تنعوني ؛ فني 


ع شام گور 0 3 
سمعت النبی ی بادنی هانین ینهی عن النعى )()2. 
قال عبد الله بن المبارك : «تاویله النداء علی المیت» . 


و ر ےم 
والله اعلم واحکم ). 
تم کتاب «الحوادث والبدع ) بحمد الله تعالى وحسن عونه. 


اد الله علی محمد واله وسل 


OOOO O 


)١(‏ رواه الترمذي (485). وابن ماجه »)۱٤۷٩(‏ وأحمد ره / ۰5 و۳۸۵) في «تهذیب 
الکمال» ۵۱ / ۳۷۰)؛ عن بلال العبسي عنه . 

وسنده حسنْ |ن شاء الله . 

(۲) ودلیل الجواز المقیّد هذا ما رواه البخاري (۰)۱۲40 ومسلم (6۱٩)؛‏ عن آبي هريرة : 
«آن رسول الله ية نعى لهم النجاشي في الیوم الذي مات فیه» . 

وانظر: (النعي الجائز) في «أحكام الجنائز» رص ۳۲ - ۳۳). 

(۳) فرغت من ضبط نصّهء والتعليق علیه وتخريج أحاديثه ضحى يوم الأربعاء لخمسة أيام 
بقين من رجب سنة عشر وأربع مثة وألف للهجرة. الموافق (۲۱ / ۲ / 2۱۹۹۰). ۱ 

والحمد لله علی التمام» واساله سبحانه المزید من فضله وآن يوزمني شکر نعمته : اه 
ولي ذلك والقادر عليه . ) 


4. 


۱۷۸ 





فر المصادر والمراجع 


«القران الكريم». 

«الاباطیل» الجورقاني ‏ الهند . 

«أبو بكر الطرطوشي : العالم الزاهد». جمال الدین الشیال مصر. 

«إتحاف السادة ال ال دف مصر. 

«الإتحافات السنيّة»» المدني» مصر. 

( الا تمام لتخریج أا السك الإمام»» علي حسن› ` لم يتم . 

«الأجوبة النافعة». الالباني عمان . 

«أحكام الجنائز» الألباني . یر وت از 

«أحكام العيدين»» علي ج عمان. 
«(إحياء علوم الدين في میزان العلماء والمرخین». على حسن. ۳ 
وأخلاق أهل القران»» الاجرزی. بیروت . 

«الأربعون»» الاجرزی. عمان . 

«الأربعون في الدعوة والدعاة». على حسن» السعودية. 

«إرشاد الفحول». الشوكانيى. مصر. 


۱۷۹ 


0 «إرواء الغليل» , الالباني ان 

«الاصابة في تمییز الصحابة». ابن حجرء مصر. 

(اصلاح المساجد» القاسمي » بیروت . 

وأضواء البیان». الشنقيطي . السعودیه . 

«الأعلام»» الررگلی» سروت 

«إعلام الأریب بحدوث بدعة المحاریب». السيوطي » مخطوط . 
«إعلام الموقعين»» ابن القيم » مصر. 

«إقامة الحجة»» اللكنوي. حلب. 

«اقتضاء الصراط المستقيم»» ابن تيميق السعودية. 

راقتضاء العلم العمل»» الخطیب البغدادي بیروت . 

«الأمالي». ابن الشجري. مصر. 

«الأم»» الشافعي . مصر. 

مر بالاتباع»» السيوطي » السعودية. 

«الأمنية في نخریج المسلسل بالاولیة» . محمود الحداد» السعودیه . 
«الأنساب»» السمعاني » الهند. 

«الباعث علی انکار البدع والحوادث» أبو شامة» مصر. 

«الباعث الحثيث شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث» » علي حسن » مخطوط . 
«البحر المحيط»ء أبو حيان» مصر. ٠‏ 
«البداية والنهاية»» ابن كثير» مصر. 

«البدع والنهي عنها». ابن وضاح . دمشق . 
(تاج العروس»؛ ال لامج مصر. 

«تاريخ الإسلام). الڏهبي» مصر. 

«تاریخ بغداد»» الخطيب» مصر. 

«تاریخ علماء الاأندلس »۰ الو الفوطي» مصر. 


۱۸۰ 


«التاریخ الکبیر» البخاري. الهند . 

«تاريخ مكة)ي الأزرقي قرو 

تبصیر الناس بأحکام اللباس»» علي حسن؛ مخطوط. 
(تبیین العجب». ابن حجرء مصر. 

(تحذیر الخواص»۰ السيوطي » بیروت . 

«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد), الألباني و 
«نحفة الاشراف» المر ین الهند . 

«تخريج أحاديث الاحیاء» الزبيدي والعراقي. امو 
«تذكرة الحفاظ»» الذهبي » الهند . 

«ترتيب المدارك» القاضي عياض › 

دالترغیب والترهیب» المنلری؛ مصر. 

«تشبه الخسیس بأهل الخمیس »۰ الذهيي . عمان . 
«تغلیق التعلیق» ند حجر. بیروت . 

«تفسیر القران العظیم » کے وت 

«التقرير والتحبير»» ابن أمير الحاج» مصر. 

«التلخيص الحبير»» ابن حجر» مصر. 

«تهذیب التهذیب». ابن حجر الهند . 

«تهذيب الکمال» ال بیروت . 

«جامع الأصول». ابن الأثير» دمشق . 

«جامع البيان»» ابن جرير» مصر. 

«جامع بیان العلم». اپن عبد البر» مصر 

«الجامع لاحکام القران». القرطبي. مصر. 

«جامع المسانید». آبو حنيفت الهند. 

«جزء اتباع السنن». الضیاء المقدسي, السعودية. 


۱۸۱ 


«جمع الجوامع»» السيوطي: بيروت . 
«الجنة في تخریج احادیث السّنة». ابن نصر» مخطوط . 
«جوامع السيرة). ابن حزم. مصر. 
«الجوهر النقي» اش التركماني . الهند. 
«حجاب المرأة المسلمة»» الألباني و 
«الحکمة والتعلیل في آفعال الله»» محمد ربیع؛ السعودية. 
وحلية الأولياء» . ابو ەی مصر. 
- «خطط مصر». المقريزی» مصر. 
«الخمول والتواضع». ابن آبي الدنیا. مصر. 
رالدر المنئور». " روان ` 
«الدعاء المأثور وادابه» الطرطوشي ‏ د 
«الدعامه في أحكام العمامة). الكتاني . چ ۱ 
«دلائل التحقیق لابطال فصة الغرانیق»» علي خسن السعودیه . 

«دلائل النبوة»» البيهقي » بیروت . 
«دخاثر التراث العريي». عبد الجبار» بغداد. 
«ذكر أخبار أصبهان»ء أبو نعيم» إيران. 
«رد المستار) ابن عابدین : مصر. 
رالروض المعطار». الحميري . بيروت . 
«زاد المسیر». ابن الجوزی. بیروت. 
«الزهد». آحمد بن حنبل» بیروت . 

رالزهد». عبد الله بن المبارك. الهند. 
«زهر الروض في حکم صیام السبت في غير الفرض»» علي حسن. 
مخطوط . 
«زيارة النساء للقبور» بکر آبو زید السعودية . 


۱۸۲ 


«السلسلة الصحيحة»» الألباني. بيروت . 
«السنة). ابن 5 عاصم » بیروت . 
(الستن »۰ ابن ماحه مصر . 

انس اج آبو داود مصر. 

«السنن». الترمذي. مصر. 

21 الدارمي . دس . 

السا النسائي . مصر . 

والس الكرق ا البيهقي . الهند . 
«السنن والمبتدعات»» الشقيري» مصر. 
«سیر آعلام النبلاء». الذهبي » بیروت . 
«شروح الأصول الخمسة». عبدالجبار الهمداني ‏ مصر . 
شرح أصول أهل الان اللالكائي > السعودیه . 
شرح حديث (ما دئبان جائعان)». ابن رجب. الکویت . 
شرح السنة). البغوي. بیروت . 

رشعب الایمان». البيهقي . الهند . 

«الصحيح ). ابن حبال. بيروت . 

«الصحيح ). ابن خزیمه . بیروت . 

«الصحيح ). البخاري . مصر. 

«الصحيح ). مسلم. مصر. 

صحیح الجامع الصغیر» . الالباني ‏ بيروت . 

«(صلة الخلف بموصول السلف)». الروداني . و 
«طبقات الشافعیة». السبكي . مصر. 

رالطبقات الکبری». اين سعد. بیروت . 

«العبر في آخبار من عبر الذهبي . الکویت . 


AF 


«العلل». این المديني ‏ 5 
«العلل» ۰ أحمد بن حنبل. بیر وت . 
«علل أحاديث مسلم»» ابن عجان تن تحقيق علي حسن . تحت الطبع . 
«العلل المتناهیة». ابن الجوزی. الهند. 

«العلم). أبو خيثمة, بیروت . 

«عمل الیوم واللیله»» این السني , الهند . 

«الغرباء) الاجري. الکویت . 

«(غريب الحديث»» الخطابي . السعودية . 

(غریب الحدیتث». الهروی. الهند . 

«الغنية» » القاضي عیاض بیروت . 

(فتح الباري»» ابن حجر» مصر. 

«فتوح مصر»» أبن عبد الحكم. هولندا . 

«(الفروق»» القرافي» مصر. 

«فضائل الاوقات» البيهقي . السعودیة . 

«فضائل القران». ابن ل و 

«فضائل القران». الفريابي . السعودیه . 

«الفقيه RT‏ الخطيب. السعودية. 

«الفوائد». تمام مخطوط . 

« الفوائد». آبو بکر الشاشي . مخطوط . 

«القاموس المحیط» الفیروزابادی نان 

«قيام الل ر 

«الکامل». ابن عدي ‏ بيروت. 

رکشف الاستار» الهیئمی . تو 

«الکشف الحثیث عن ضعیف الأحادیت». علي حسن» مخطوط . 


Af 


«کشف الخفاء», العجلوني ؛ مصر. 

«الکشف الصریح عن آغلاط الصابوني في صلاء التراویح». علي حسن. 
السعودیه . ح ۵ 
«کشف المتواري من تلبیسات الغماري». علي حسن السعودية . 
«لسان العرب». ابن منظور؛ بیروت . 
TEE‏ 

«لطائف المعارف»» ابن رجب. مصر. 

«اللمع». ابن بیدکین مصر. 

«المجروحون. ابن حبان» حلب. 

«مجمع الزوائد». الهيئمي » مصر. 

«المجموع» النووي. مصر. 

(مجموع الفتاوى»ء ابن تيميةء السعودية. 

«المحلى»» ابن حزم» مصر. 

«مختار الصحاح» الرازي» مصر. 

«المدخل». ابن الحاج مصر. 

«المدخل» البيهقي . الکویت . 

«المراسيل». بو داود» تیروت 

«ومسائل أحمد). برواية أبي داود» مصر. 

«مسبوك الذهب». مرعي الكرمي, عمان . 

زیت ر الحاكم, الهند . 

( المسند» آبو عوانف الك 

«المسند» أحمد بن حنبل» مصر. 

(مسند سعد)ء الدورقي . بیر وت . 


وشن | ¢ الشافعى . مضر . 


۱۸۵ 


«المسند». الطيالسي الهند . 

«مشکاة المصابیح ». التبريزي» بیروت . 
«مشکل الاثار». الطحاوی. الهند - بیروت . 
«المصاحف». ابن آبي داود» مصر. 

«مصباح الزجاجة». البوصيري» بیروت . . 
(المصباح المنیر) الفيومي . مصر. 
«المصنف؟؛ ابن آبي شيبة . الهند . 
والمصدفت »عي الر راق بير ونع 
«المصنوع». علي القاري . بيروت . 
«المطالب العالية). ابن حجر الکویت . 
(معارج الألباب). التشمي : السعودية . 
«المعارف» » ابن تیب مصر. 

«المعجم الأوسط)». الطبراني . السعودية. ‏ 
(معجم البلدان». یاقوت بیروت . 

(المعجم الکبیر» الطبراني » بغداد. 

«المعجم الوجيز». مجمع اللغة العربية. مصر. 
«المعرفة والتاريخ ). الفسوي. بغداد. 
«المغني». ابن قدامة» مصر. 

«المفاريد». أبو يعلى » الكويت. 

(المقاصد الحسنة». السخاوی . مصر. 
«مقالات الإسلاميين». آبو الحسن الاشعري » مصر. 
«مكارم الأخلاق». الخرائطي . مصر . ۵ 
«الملل والنحل»» الشهرستاني ‏ ی 
«المنتظم». لابن الجوزي. الهند . 


۱۸٦٩ 


«المنتقی » الباجي . مصر. 
«المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس». علي حسن. السعودیة . 
«منهاج السنة النبوية». ابن تيمية» السعودية . 
«المنهاج». الحليمي » بیروت . 

«مهذب عمل اليوم والليلة». على حسن. عمان . 
«الموافقات» الشاطبي . مصر. 

«الموتلف والمختلف». الدارقطني . تيروت 
«الموطا» مالك بن آنس مصر. 

(میزان الاعتدال». الذهبي . مصر. 

«النافله في الأحادیث الباطلة» ) الحويني . مصر. 
«النجوم الزاهرة»» ابن تغري بردي » مصر. 

«نصب الراية». الزيلعي » الهند. 

«نصيحة أهل الحدیث». الخطیب. الزرقاء. 
«نمح الطیب» ؛ المقري . بیروت . 

«النهاية». ابن الأثير» مصر. 

«النهج السّدید» الذوسري. الکویت. 

«نواسخ القران». ابن الجوزي. السعودية . 
«الهاشمیات». الکمیت مصر. ' 

(هجر المبتدع» بکر آبو زید السعودية. 

«الهدي النبوي الصحیح (!)»» الصابوني ‏ عمال . 
«هدية العارفین» البغدادی ترکیا . 

«الوافي بالوفیات». الصلاح الصفدي ‏ بیروت . 
«وفيات الاعیان»» این ا بیر وت . 


مجلات متنوعة : 


۱۸۷ 


رمجلة الیان» . 
رمحله معهد الم‌خطوطات العر بیهة) .. 
رمحله معهد مدرید) . 


O O O O O 


۱۸۸ 


۲ - فهرس الأحادیث المرفوعة 


أتعلّم به قبر أخي 

إذا استَكتم فاستاکوا عرضا 

إذا حلیتم مصاحفكم وزخرفتم 

اذا شرت م فلیمص 

ادا شهدت إحداكن صلاة العشاء ‏ 
إذا كان ليلة النصف من شعبان 

إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
انعو لآل جع طعا 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
أقامها الله وأدامها 

آلا ان من قبلکم من أهل الكتاب 
الله آکبر! هذا کما قالت بنو ٍسرائیل 
آما والله لترّخرفنها 

ان اش الا إيماناً يوم القيامة 
این ان الصلاة بعد المفروضة 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الرجل إذا ات مع الإمام 

إن رسول الله نعى لهم النجاشي 
إن رسول الله نهى عن صيام يوم الجمعة 
إن عينيٌ تنامان ولا ینام قلبي 


۱۸۹ 


۱۷۰ 
۳۳ 
۹ 
۱۳۹ 
۱ 
۳۳ 
۳۸ 
۱۰ 
۱۰۳ 
۱۳۹ 
2۹ 
۸ 
۱۷۸ 
۳۹ 


1۹ 


إن في الجنة نهرا يقال له: رجب 

ات شرار أمتي الذي ا بالنعيم 

أن النبي جعل حجرا عند قبر عثمان بن مظعون 
أن النبي صلی في المسجد فصلی بصلاته 
أن النبي كان إذا دخل العشر الأواخر 

أن النبي نهى أن يصام يوم الجمعة 

آن النبي نهى عن صيام رجب 

إنها رحمة يضعها الله في قلوب 

أهل البدع هم شر الخلق والخليقة 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

إياكم والغلو في الدين 

آیها الناس ! آما والله ما بت ليلتي 

آیها الناشد! غیرك الواجد 

بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبً 

بعثت آنا والساعة کهاتین 

بل عریش کعریش موسی 

تدمع العين» ويحزن القلب 

کید . 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان 
حسبٍ المرء من الشرٌ آن يان إلية. . 
حسنوا آصواتکم بالقرآن 

خرج النبي فإذا الناس في رمضان یصلون 
دعهن. فإذا وجب؛ فلا تبكين 

رای النبي بث في جدار مخاطاً 


۱۳۹ 


۱۷ 


۱۷ 
۱۹ 


رأى ال مستلقیا في المسجد 
النبی آدار راحلته ۰ 
رأيت النبيّ على ناقته وهي تسير 
توا النبي یتحری الصلاة 

زينوا القران بأصؤاتكم 

سألت الله تعالى فيها ثلاث 
سمعت النبي یتخوف آمته قوما 
السلام علیکم آهل البیت 

صم من الحرم واترك 

صلی بنا النبيٌ ذات يوم ثم أقبل علينا 
غلبنا عليك :يا أبا الربيع 

فلعلّك بلغت معهم الكدى؟ ! 
قبل الساعة سنون خدّاعات 

قد جئتم من الجهاد الأصغر 
قارات الذي صنعتم ولم يمنعني 
قرأ النبي في مسير له سورة الفاتحة 
كان عمله ديمة 

كان النببنّ يرغب في قيام رمضان 
کان الب یصوم حتی نقول : انه لا يفطر 
كان اليل یقراً بالسورة فیرتلها 
كان الى يمد هذا 

بعنْ سَنن الذين من قبلکم 

رن منز 

لم عذبت نفسك؟ صم 
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۱۱ 
۳ 
۱3۰ 
۹۱ 
۲۸ 
۸٤ 
۱۸ 
۱۳۹ 
۳۷ 
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۷۹ 
۸۹ 
۷ 
۹٤ 
۵ ۵ 
3 
۱۳۹ 
۹ 
۳ 
۳۲ 
۱۷۳ 
۱۳۸ 


ليس منا من حلق ومن سلق 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
ها ادن الله لها ادن تن 

اا الت ا 
اچ ا ر 

ما كان النبي يخص شهرا من السنة بصوم 
ما كان النبي يزيد في رمضان 

من شهد الجنازة حتى يصلى 

فين عنام رمان ان راان 

غ تمه مضا کان له مثل 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا 

من نفس عن مؤمن کربه 

بر روا اه ال 00 

و ۱ | أ" کر اه ل 5 

| نهینا عن اتباع الجنائز 

مات القط. ولیاکم والغلو 

هذا أوان يرفع العلم ۰ 

وما سبح النبيُُ سبحة الضحى قط 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
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۱۷۳ 
۱۷۳ 
ىا 
5 


م١‎ 

۱۳۹ 

۵۵ 9٩ 
۲۲ 


١ "6 
۱:۷ 
A 
۷۰ 

۱۷۹ 
۱:۳ 
۱ ۷ 
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لا تقوم الساعة حتى يتبايع الناس في المساجد 
لا جمعها الله عليك؛ إن المساجد لم تبن لهذا 
لا عقر في الاسلام 

لا يجعل أحدكم للشيطان عليه 

يا أيها الناس! تعلموا آن الأيدي ثلاث 

تا شون اه ارراعتان زار مداخ 

یا صاحب السبتیتین 

بحقر آحد کم صلاته فی صالته 

بطل اثله ٍلی خلقه ليلة النصف 

يقال للقارىء يوم القيامة : اقرأ 


0 0 0 0 0 


١ 


١4 
۱۳۰ 
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۳ - فهرس الر واة المتکلم فیهم جرحا آو تعدیلا 


إسحاق بن أبي الفرات ۷۷ 
فكي و عدار | ۳۹ 
شر بن قطان ۷۸ 
دادو ار ۱:۷ 
زتيغة يز ف ۱۸ 
زكريا بن أبي مريم 5 
شهر بن حوشب ۱۲ 
عبد الله بن لهيعة ۱ ۳١‏ 
عبد الرحمن بن زید بن اسلم 0 ۲٤‏ 
غ اا و عمير ۱۷۰ 
م ك داه الک ۷۷ 
عتيك ین الحارث ۱۷٤‏ 
عمر بن عبد الله بن عتبة ۳ 
عمرو بن عثمان بن هانی ء ۱۹ 
فلیح بن سلیمان ۷۷ 
القاسم العمري ۰ ۱۹ 
فتاده ۱ ۳۸ 
كلثوم بن محمد ۱۶5 
محمد بن اسحاق ۱ ۸ و4 6 ۱ 
مسلم بن خالد الرنجي ۵ ۹ 
۱ ۱9 
مهدي بن أبي مهدي ٤‏ 
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يزيد بن رومان ۰ 
ابو ساق الیب 
ابو بكر بن أبي مريم 


0 0 0 0 0 


۱۹۰ 


۳۹ 
۱ ۵ ۵ 
۷ 
۳۱ 
۱۳ 
۱۶ 


مقدمة التحقو DEE E OS SCID EES‏ مرو :و 
من طرق أهل العلم في الرد على أهل الأهواء 0 
ا رد المحدثات وفص البدع و و مان لوكي الا ياو د 1 
کتاب «الحوادث والبدع» : قیمته وأهمیته ROLES SAAS IE‏ 
استقصاژه مبتدعات عصره و اه رم و e‏ نی هه ان وه هد هه و دا a E RE o E‏ 
شک فاگ مهب جر وب داد متخ کچ مه ی ب 
سرد اسما عفن هن قا ف ا CEE EEE AE BARGES RR‏ 
مما بنتقد علی المولف RE SEE ROE ESS ADS RAS E Ss‏ 
نقد الطبعة الأولى ESS LE O‏ 
ذكر من نقد الكتاب ا SERS E TAD RR‏ 
نقد هد (النقدين) والتعقيب عليهما Ld‏ و ري دن 
نبذة عن حياة المصنف E O‏ 
الإشارة إلى نقد المؤلف ل «الاحياء» E O‏ 
دکر مصادر ترجمته اد ع ل حفن بي ا حوب جوع ييه و ا و ا ا و 
بداية الكتاب Sa‏ و ب ره 
أقسام بدع الأمور ومحدثاتها سس A‏ ال لجنس ا ع ا ل ب مل قي ا ماخ اق لد N OB‏ 


الباب الأول : أمور ظاهرّها سِلمُ جرّت إلى هلك 


00 3 اس 
دبدة عن سد الذرائع ES CD O‏ 
سرد قصة أصحاب السبت OS OC ES a‏ 


۱. هه عه‎ 4G 0G 4 4G Gg GOG dA چا‎ 0 i dg gg .0ه‎ 


۵ وذكر أدلة آخحری O O‏ 


الباب الان : ما اشتملت علیه السنة من التحذیر من الاهواء 


ميان ای و وت 1111 ۳ 
سیاق أحادیث أخرى في الباب ا د ل 
١‏ - فصل في تحقیق القول في حدیث الافتراق 0 
ذكر بعض اعتقادات أهل البلع ............ و 
إيراد المصنف لحديث ذات أنواط 00 


دقل :فى قري لوف O‏ 


الباب الثاني منهاج الصحابة فی انکار البدع هر و ماع 


سياق الأدلة والآثار على هذا 


باب في صلاة التراویح 9[ 
إيراد الأحاديث الواردة في المسألة SE‏ ی 
١‏ - شرح هذه المتون ووجه الجمع بينها 0 
؟ - فرع: هل الأفضل صلاتها في البيت أم في المسجد .. 
۴ - فرع : صلاتها في البيت 00 ل ECR‏ 
ا فوا و 511000 
تفصيل القول في هذا e r‏ 
الاشارة ٍلی قاعدة عمل أهل المدينة و 
فاب فرع : الفصل بین الترویحتین ES‏ که رم اب 
* - فرع : وهل یمهم في المصحف وک مر شم 
ذكر الاختلاف في ذلك والقول الراجح ...ی 20 


۷- فصل : القنوت ا OEE O‏ 


G4 وا وا‎ GO 4G BD SG Gg Gg 4G AA 4G Gg E 4 ¢ ® 


O. ها وا وا و و‎ kh 


HH #4 &‏ چ ¢ مج و a‏ 9 


O. وا و ها‎ Gg SS SS MS # ۵ 


+ نا‎ OSO SES EG Gg Gg  « 


hd AA AA A DS 3‏ ها با و 


O © ad O E El @& 


۰ ۵ و وا‎ E EG هم‎ 4G SG. ®» 


a Sg 4 @ ¥‏ ما و و 


a“ ® E E HH GG GG Gg ۶ 


» هو‎ au EE و‎ KK E E E 


CC E و‎ HS ها‎ GG E @ 


هم Gg‏ هم هو GG aad‏ و و a.‏ 


@ 4 و هو هو ها ما ما © a“‏ 


سياق الآثار والأدلة 


۱۹۸ 


O 
1 0 1 تحريف وقع به بعض فقهاء الشافعية المعاصرين‎ 
NT فصل : ختم القران ا م اي ا و اس اي ما و و ور و ع مم‎ - ۸ 
0 فصل : في توجيه هذا الأصل‎ - ٩ 
۳ 0500 عودٌ على مسألة سدّ الذرائع‎ 
اح نقد ارط الس ان ها حور ا ل‎ 
VEDE TEE E 
نبدة عن اقتعاط العمائم. وتخريج الحديث 5 فى دلب ار‎ 
١ فصل : کیف یدخل الفساد علی عامة المسلمین وو ع شم م‎ - ۱ 
تخريج مطول لحدیث : «قبل الساعة سنون خذاعات . رم و اا‎ 
O e a ES 
NE ENCES SCG E Nee معنى (الأصاغر)‎ 
NES a الباب الرابع : نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها‎ 
O O O TG فصل : القراءة بالألحان‎ -۱ 
۱ TT سياق بعض الأحاديث والآثار في ذم ذلك‎ 
۱ SEE aS 1201111111 لم آنزل القران؟‎ 
O فصل : في معنى الألحان‎ - ۲ 
3 0 EE سياف ما ورد في هدا ی‎ 
معنی : اليس متا من لم يتغنٌ بالقران» | م ا‎ 

۳ فصل : ما لا ينبغي في قراءة القران ا ال لفو جا و ما م GIT‏ 
6 - فصل : التفقه في القرآن ONDE î‏ ری د 
حال مقریء هذه الاعصر ااا اا و ۱ 
" طکمثل الحمار یحمل أسفاراگه؛ تفسیرها SS‏ 


الز خر فة 0 ا ا ا اا ا ا نم 
لا فضل الا للمساجد الثلاثة RENAE RSS‏ 


۷ فصل : القصص فى المساجد ل 
سياق اثار كثيرة عن السلف في إنكار القصص 0 
- فصل : ادات المد NLA ITT‏ 


-١‏ فصل : في منتصف شعبان ا 
۲ - فصل : مسجد مكة E‏ 
Ss‏ 0000 
النهي عن صیامه كله O O‏ 


ERS فصل : في جوامع من البدع‎ - ٤ 
17 إياكم والغلو فى الدين ا‎ 


ها اټ و د د ا چ چ چ ¢ a‏ 


QM ما‎ SSE OG وا وا‎ ۵ 


نا با ها هم ها ها a a E‏ 


&@ هو ود ها مج( aA hi aA‏ ( ۰۵5۵5۵۸ 


f 4‏ هم و من و ون نا ون و ه 


# م ‏ ه ‏ # و ما ما ها با ما ؟ ۰ 


4 4 a ها‎ O Gg GG 4 #4 @& 


“® SS SS O aS bS HH ¢4 ¢ 


© 4 aA Ad FT EO GG ها‎ 4 4 


YG #4‏ و و EEG‏ و a‏ و #*» 


OO“ HH O GO ما‎ E E و‎ ¢ 


Ed ED Eg E E #‏ وا و 


OC EG FG EH HS ها ها‎ & @& 


ماق عا كترم اليد + ومين وجوه له د 00000 
١‏ فصل : من لطيف الكلام في هذا الباب o‏ 
5 - شرح TT a‏ 
۷ _ فصل : في قراءة القرآن بالإدارة E‏ 
۸- شرح ...... ا E‏ 
٩‏ - فصل : في الاجتماع لقراءة القرآن .... ۹ 
وانصتواک 9ب 1 001 


- فصل : الماتم ع كر ار ار ۱ 
۳ - فصل : خروج النساء للجنازة ا و ا 


4 - فضل : الجنائز ا اه و کب ا کر ا 
الفهارس 0 ) 

۱ Es a 
ERR HSER AROSE Ss فهرس الأحاديث المرفوعة‎ - ۲ 
O فهرس الرواة المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلا‎ - ۳ 
OUEST ENES ONS فهرس الموضوعات‎ - 5 


ولاک بو می ا 


هائف : ۰ ۸۱۸ 


